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ضیة تحریر المرأةق

  حمد قطبم
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لمقدمةا

  : بعدو، لحمد الله والصلاة والسلام على رسول اهللا

ل للمرأة ه: لسؤال الذي يطرح نفسه ونحن نتحدث عن قضية تحرير المرأة هوا

لدرجة أن تطرح ل ضاعت هويتهاه؟ لماذا هذه الإثارة حول المرأةو؟ قضية في مجتمعنا

و هل هي مظلومة حتى تعلن المرافعة ضد أ؟ يتها المرأة أين هويتكأ: مثل أسئلة عريضة

  ؟ الرجل

ذلك جاءت ل، االلهضية واضحة في دينقن وضع المرأة ومهمتها في المجتمع إ

التشريعات الخاصة ببناء البيت المسلم والمجتمع المسلم وبالعلاقات بين الرجل والمرأة محددة 

، ذي قام عليه مبدأ الذكر والأنثى في الكون هو الذي أصله الدينل إن الأصل الب، وواضحة

  .هو وضوح هوية المرأة ووضوح مهمتها في الحياةو

خصص كل من الرجل والمرأة بمهمة لا يستطيع الآخر أن يقوم بها بالصورة تلقد 

  : المطلوبة

ة تخرجها عن الأصل بقاؤها فيه لتؤدي رسالتها إلا لحاجف، المرأة مشغولة في البيتف

إذا اختلطت المهام بينهما حصل الاضطراب و، الرجل يتولى أمور ما خارج البيتو. الأصل

  .م الحياة كلهاث، حتى يشمل المجتمع

ذا كانت لقضايا المرأة المطروحة ما يفسر أسباب إثارتها في إ: نقول بعد ذلكو

لطرح هذه بل ولا تفسيراًتبريراًإننا لا نجد ف، قول يفسرها ولا يبررهان، مجتمعات معينة

  .عميث تسود قيم الإسلام الضابطة لوضع المرأة في المجتح، القضايا وإثارتها في مجتمعنا
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لذلك يأتي تحذيرنا لكل الغيورين في مجتمعنا من مثل هذه الدعوات التي تريد إخراج 

فلا تسأل -  سمح االلهلا-إذا حصل ذلكو، المرأة عن بيتها وعن مهمتها ورسالتها وطبيعتها

  .عن هلكة المجتمع

انت بنتاًكسواء ن وضع المرأة في مجتمعنا لا يمكن أن تحلم به تلك المرأة الغربيةإ

  .أو زوجة أو أماً

  .هي بنت تتقاذفها أيدي الذئاب البشريةو: بنظرة موضوعية لوضع المرأة في الغربو

مرهقة لتشارك الرجل حتى في دفع أقساط  ةأو زوجة كادحة لا تأوي إلى بيتها إلا كالَّ

  .السيارة وإلا فلا قيمة لها

  .يقذفها أولادها بالنهاية في إحدى دور الرعاية الاجتماعيةاًموأُ

نقول بنظرة منصفة إلى حال المرأة المسلمة في مجتمعنا وهي بنت مصونة يحافظ عليها 

  .الرجل كجزء من حياته

  .لرجل حتى ولو ملكت ما ملكت من المالأو وهي زوجة مكفولة بواسطة ا

  .اهبل يظهر البون الشاسع وهي أم أو جدة تتحول إلى ملكة في كيان أولادها وأحفاد

نها تستحق أن يرفع لها قضية ترافع بها إ، ً ن المرأة في الغرب مظلومة ومبتذلة حقاإ

  .ذلك من أجل إنصافهاو، الرجل الذي يبتزها

الإنصاف والموضوعية !! ويا دعاة البحث عن هوية المرأة!! مهلا يا دعاة التغريبف

  !!الزموها.. والقيم

، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصةتقوا فتنةًا: ويا دعاة الإصلاح وأصحاب الغيرة

تقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني ا: " ... تذكروا قول النبي صلى االله عليه وسلمو

" تنة أضر على الرجال من النساءفا تركت بعدي م: " وحديث" . في النساء إسرائيل كانت

  .عن الهوىغير ذلك من التحذيرات من الذي لا ينطقو



(4)

في م كجزء من المشاركة في تحذير مجتمعنا وإنذاره من الخطر الذي أصاب الأمو

أحد فصول الكتاب  ذا قمنا باستلالل، من أن يحل بنا"حرير المرأةت" ـ دعوة ما يسمى ب

  .بعد إذن المؤلف والناشر" حرير المرأةت "وهو فصل " اقعنا المعاصرو "القيم 

ذلك لأن هذا الفصل يتحدث بصورة واعية عن مراحل إخراج المرأة من بيتها وإفسادها و

  .وذلك في المجتمع المصري" تحرير المرأة" ـ بنهاية فيما يسمى عند العلمانيينلفي ا

ذا ل، نعتقد أن تجربة المجتمع المصري عمت بها البلوى في المجتمعات الأخرى لأنناو

  .رأينا أن من واجبنا إيضاح الأمر وبيانه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها فتذوقوا السوء

وهي رسالة نرجو أن يتبعها رسائل أخرى في هذا الميدان بل وفي ميادين أخرى وذلك 

  .تيار العلماني على دين الأمة وقيمهالتوضيح جوانب من محاور هجوم ال

  

  لناشرا
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ضية تحرير المرأةق

  

  ..اسم أمينق: هذه القصة هو] طلب[ 

حصل على . فيه ذكاء غير عادي-أي محافظة- اب نشأ في أسرة تركية مصريةش

بينما كان هناك في عصره من . ليسانس الحقوق الفرنسية من القاهرة وهو في سن العشرين

  !على الشهادة الابتدائية في سن الخامسة والعشرين يحصل

، ات الفذة ليفسدوهايومن هناك التقطه الذين يبحثون عن الكفاءات النادرة والعبقر

  .لأمر يراد.. التقطوه وابتعثوه إلى فرنسا! يفسدوا الأمة من ورائهاو

ر المرأة وعدم اطلع قبل ذهابه إلى فرنسا على رسالة لمستشرق يتهم الإسلام باحتقا

وقرر أن يرد -كما يصف في مذكراته-وغلى الدم في عروقه. الاعتراف بكيانها الإنساني

  .سلاملإافتراءاته على امستشرق ويفندلعلى هذا ا

  ! لكنه عاد بوجه غير الذي ذهب بهو

إلى  عادف، في كيانه كلهبالغاًقد أثرت رحلته إلى فرنسا في هذه السن المبكرة تأثيراًل

  ..وجهة جديدةو، عقل جديدو، مصر بفكر جديد

اد يدعو إلى تعليم المرأة وتحريرها على المنهج ذاته الذي وضعه المبشرون وهم ع

  !يخططون لهدم الإسلام

وإنه ! نه التقى هناك بفتاة فرنسية أصبحت صديقة حميمة لهإ: قول في مذكراتهي

وإنها كانت تصحبه إلى بيوت ] .. ريئةب[ لكنها و، نشأ بينه وبينها علاقة عاطفية عميقة
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وجهه البيوت والنوادي في فْتَحتُف، الأسر الفرنسية والنوادي والصالونات الفرنسية

  .)1(.. يكون فيها موضع الترحيبو، والصالونات

قد لعبت ف، ليلتقي بهاسواء كان هو الذي التقى بها أم كانت موضوعة في طريقه عمداًو

للعب الدور المطلوب جعلته صالحاًو، ت مجرى حياتهرغيو، لفتاة بعقله كما لعبت بقلبههذه ا

  !د منه لهدم الإسلامب الذي قررت مؤتمرات التبشير أنه لا

لا ] .. ريئةب [نحن نميل إلى تصديقه في قوله إن العلاقة بينه وبينها كانت و

بمعنى عدم وصول هذه العلاقة إلى درجة لكن و، بالمعنى الإسلامي للبراءة بطبيعة الحال

تكون أقدر على تغيير أفكاره من العلاقة المبتذلة التي -على هذه الصورة-فإنها. الفاحشة

غير و، لأن الفتاة ستكون حينئذ ساقطة في حسه غير جديرة بالاحترام ؛ تؤدي إلى الفاحشة

  ] ! لهامإ [جديرة بأن تكون مصدراً 

[ و] وحيةر [تظل العلاقة بينه وبينها ل، الدور بإتقان] تلثَّم [ة قد سواء كانت الفتاو

م كانت تربيته المحافظة في الأسرة المنحدرة من أصل تركي أ، لتستطيع التأثير عليه] كريةف

النتيجة النهائية كانت ف.. هي التي وقفت بهذه العلاقة عند هذا الحد الذي يصفها بالبراءة

  .في كل كيانهكاملاًانقلاباً

؟ لنحاول أن نتصور كيف حدث التغييرو  

.. حتلها إحدى الدول الأوروبيةت، لكنه قادم من بلاد محتلةو، عمن، ذا شاب عبقريه

تمثل في حسهم و، تلك التي يتحدث قومه عنها بانبهار المأخوذ.. وهو قادم إلى أوروبا

فنستطيع عندئذ أن نتوقع أنه قادم إلى . يالعملاق الضخم الذي يتضاءل الشرق أمامه وينزو

يتوجس أن يزدرى في بلاد و، حس بالضآلة والقزامةي، أوروبا وهو منخنس داخل نفسه

أقصى ما يتمناه قلبه أن يجد الطمأنينة النفسية و، لأنه قزم قادم من بلاد الأقزام ؛ العمالقة

  !ا الخيالوالعقلية في تلك البلاد الغربية التي لا يكاد يستوعبه

                                                          
  ) .مذكرات قاسم أمين ( راجع )1(
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ذا هذه الفتاة تبرز له في الطريق فتؤنس إ-منكمش متوجس- بينما هو كذلكو

يشعر و، يذهب عنه توتر أعصابهو، يزول عنه انكماشه وتوجسهف،وحشته بادئ ذي بدء

  .بالطمأنينة في المهجر

م إن هذه الفتاة تبادله عواطفهث-فيشعر فوق الطمأنينة- في مذكراتهكما قص 

إن و،لنفسية الداخليةايزداد استقرار نفسه فلا يعود يشعر بالغربة و، بالسعادة والغبطة

  .بقيت الغربة بالنسبة للمجتمع الخارجي الذي لم يحتك به بعد

، فهي تصحبه إلى الأسر الفرنسية. خطوة أخرى–فتنقله–ير أن الفتاة تنتقل معهغ

. تصحبه إلى النوادي والصالونات فترحب به كذلكو، تفتح له تلك الأسر أبوابها وترحب بهف

، واء بالنسبة لمشاعره الخاصة أو بالنسبة للمجتمع الخارجيس، وهنا تزول الغربة نهائياً

  .من خطواتهاثقاًو، من نفسهينطلق في المجتمع الجديد واثقاًو

؟يف تصير الأمور الآن في نفسهك!  

؟ ين هذه الفتاةيف ينظر إلى العلاقة بينه وبك  

؟تغيير ـننفسه م ـيا كل ما تم فهكيف ينظر إلى التقاليد التي تم عن طريقو !  

، هائلاًاً نمت من خلالها نفسه نمو.. أي لم تصل إلى الفاحشة] .. ريئةب [لاقة ع

سعة في و، ع نمو في الثقافةم، اكتسبت إيجابية وفاعليةو، خرجت من انكماشها وعزلتهاف

  .نشاط وحيويةو، قالأف

[ على هذا النحو  ـنوما المانع أن تكون تقاليدنا نح؟ ه التقاليد إذنـذما عيب ه

  !؟]  لبريءا

  ] : لمنطقا[ مجموعة من المغالطات في هذا -الظن امهما أحسنَّ- ناك بلا شكه

فاحشة ذه العلاقة على اعتبار خلوها من اله] ببراءة[ ي دعواهه: المغالطة الأولى

فهي ليست بريئة في الميزان -ونحن أميل إلى تصديقه كما قلنا- فحتى لو صدقناه. المبينة
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فهي تشتمل على خلوة محرمة في ذاتها . الإسلامي الذي يقيس به المسلم أمور حياته كلها

نها لأ؛وهي محرمة في دين االله لحكمة واضحة . سواء أدت إلى الفاحشة أم لم تؤد إليها

- ولا حتى في أول جيل- ة ن لم يكن في أول مرإ، إلى الفاحشة-حتماً-ي في النهايةتؤد

نهاية  ـيإنه ما من مرة أباحت البشرية لنفسها هذه الخلوة إلا وصلت إلى الفاحشة فف

  !لم تشذ عن ذلك أمة في التاريخ. المطاف

ع الفرنسي من آثار مثل ي تجاهله ما هو واقع بالفعل في المجتمه: والمغالطة الثانية

ير غ [أن ذلك المجتمع يعج بألوان من العلاقات الأخرى  كبلا شقد علم يقيناًو، هذه العلاقة

عن أحد ممن يعيش في ذلك المجتمع امخفيفلم يكن ذلك سراً. ويسمح بها بلا رادع] البريئة

قته هو الخاصة لم تصل فحتى لو صدقناه في أن علا. واء من أهله أو من الوافدين عليهس، 

-لظروف خاصة مانعة في نفسه أو في نفسها- إلى ما يصل إليه مثلها في ذلك المجتمع

هو يرى بنفسه نتائجها و، و الدعوة إلى مثلهاأ، ليس ذلك حجة لإباحة تلك العلاقاتف

  .الواقعية حين يبيحها المجتمع

ن هذا التحرير لن ينتج أ" ير المرأةحرت" ي زعمه في كتابه الأول ه: المغالطة الثالثةو

.. شأ عنه العلاقات الدنسة التي رآها بعينه في المجتمع الفرنسينلن تو، عنه إلا الخير

  .)2(! نما سينشأ عنه تقوية أواصر المجتمع وربطها برباط متينإ

السفور إلى داعياً. لتحرير المرأةكان الأمر فقد عاد قاسم أمين من فرنسا داعياً اأيو

  !ونزع الحجاب

ع م. فس الدعوة التي دعا بها رفاعة الطهطاوي من قبل عند عودته من فرنسان

فإن أكثر من نصف قرن من الغزو !  في الدعوة ذاتها ولكن في المدعوينلا، فارق رئيسي

ر لم تقابل دعوة قاسم أمين بالاستنكاف، الفكري المستمر كانت قد فعلت فعلها في نفوس الناس

                                                          
  .كما سيجيء " المرأة الجديدة " تنازل عن هذه المغالطة في كتابه الثاني )2(
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ما وئدت الدعوة ك، لم توءد في مهدهاو، الذي قوبلت به دعوة رفاعة الطهطاويالباتّ

  !الأخرى من قبل

معارضة عنيفة "حرير المرأةت" فقد أثار كتاب . مع ذلك فلم يكن الأمر سهلاًو

. يعزم على نفض يده من الموضوع كلهو، أو يأساًجعلت قاسم أمين ينزوي في بيته خوفاً

  !مض في طريقك وسوف أحميكا: قال لهو، جعهش )3(ن سعد زغلول ولك

فلئن كان في الكتاب الأول قد !أن يسفر عن وجهه تماماًو، ندئذ قرر أن يعودع

في مقدمتها و، قال إنه يريد للمرأة المسلمة ما أعطاها الإسلام من حقوقو، في الإسلام كتمح

إنما صار يعلن . ولم يعد يذكره"لمرأة الجديدةا" به الثاني قد أسقط الإسلام في كتاف، التعليم

 ميتقدو، كي تتقدم وتتحررل، أن المرأة المصرية ينبغي أن تصنع كما صنعت أختها الفرنسية

صارت هي والمشركة و، هكذا سقط الحاجز المميز للمرأة المسلمةو! المجتمع كله ويتحرر

  !أختين بلا افتراق

إلى الدعوة إلى السير في الطريق ذاته الذي سارت فيه الغربية من ل وصل الأمر ب

وقد . تالو أدى ذلك إلى المرور في جميع الأدوار التي قطعتها وتقطعها النساء الغربيو، قبل

  !من التبذل وانحلال الأخلاق- ولا شك- كان من بين تلك الأدوار ما يعلمه قاسم أمين

  : الق

 .. "ًننا لأ، من السير في تلك الطريق التي سبقتنا إليها الأمم الغربيةولا نرى مانعا

  ."فيوماًنشاهد أن الغربيين يظهر تقدمهم في المدنية يوماً

 .. "ًحقوقهن في حرية الفكر وبالجملة فإننا لا نهاب أن نقول بوجوب منح نسائيا

يمررن في جميع الأدوار  تى لو كان من المحقق أنح، والعمل بعد تقوية عقولهن بالتربية

  .)4("عتها وتقطعها النساء الغربيات طالتي ق

                                                          
  .311ص " واقعنا المعاصر " زغلول في حياة مصر الحديثة ، كتاب  دانظر في الحديث عن دور سع)3(
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مجموعة من الطلبة - بالفرنسية–في ليلة وفاته مخاطباًكان آخر ما قالهو

  : والطالبات الذين جاءوا من رومانيا في زيارة لمصر

أحيي منها . أحيي هذه البعثة العلمية وأشكرها على زيارة نادي المدارس العالية" .. 

ن مصاعب السفر متنقلات من الغرب إلى الشرق حباًماللواتي تجشَّبصفة خاصة هاته الفتيات

حييهن وقلبي ملؤه السرور حيث أرى نصيبهن من أ. في الاستزادة من العلوم والمعارف

أحييهن ولي شوق عظيم أن أشاهد ذلك اليوم . العناية بتربيتهن لا يقل عن نصيب رفقائهن

يات كحظ هاته الفتيات السائحات من التربية ري أرى فيه حظ فتياتنا المسلمات المصالذ

إلى جنب مع الشبيبة المصرية ذلك اليوم الذي ترى فيه المسلمات جالسات جنباً. والتعليم

فيشاركننا في لذة الأدبيات والعلوم التي هن منها . في اجتماع أدبي كاجتماع اليوم

  .)5(" تقين فيرتقي بهن الشعب المصري رحقق الآمال حتى يفعسى أن ت. محرومات

*     *     *  

د للقضية من تحريكب فلا] ضيةق [الآن وقد صار للمرأة و                    .                     

[ فريق من الرجال و، القضية فريق من النسوة على رأسهن هدى شعراويىتبنَّو

! وأصبح الحق الأول الذي تطالب به النسوة هو السفور. مرأةن حقوق الع] لمدافعينا

  !!وصارت القضية التي يدور حولها الجدل هي السفور والحجاب

؟ن أين جاءت القضيةم  !  

                                                                                                                                                                     
م ص  1928الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة قاسم أمين ، عدد أول يونيه سنة  ـيعن مجلة الهلال ف)4(

948.  

  .949ص  1928الهلال أول يونيه سنة )5(
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ضية المساواة في ق! ين قامت الحركة النسوية في أوروبا كان للمرأة بالفعل قضيةح

ينما تتقاضى هي ب، سه وساعات العمل نفسهالذي يعمل معها في المصنع نفاالأجر مع الرجل 

  .                                            )6(نصف ما يتقاضاه الرجل من الأجر

فقد -)7(أو بتخطيط الشياطينتلقائياً- ن اتسعت القضية هناك وتعددت مجالاتهايحو

ع إليه كلما طالبت أو رجت، كان محورها الأول هو قضية المساواة مع الرجل في الأجر

حتى أصبحت القضية هناك في النهاية هي قضية المساواة التامة مع . طولب لها بحق جديد

أو - الذي كان الرجل قد وصل] ق الفسادح [من بين كل شيء و، الرجل في كل شيء

وة ق المرأح [حت عنوان ت، بدوره في قضية المرأةصار حق الفساد داخلاًف،إليه-ل ص

ق المرأة في أن تهب نفسها ح [م تحت عنوان ث، في مبدأ الأمر] في اختيار شريك حياتها

  !!]لمن تشاء

 إنما كانت ! فلم تكن للمرأة قضية خاصة- أو العالم الإسلامي-ما في مصرأ

] لتخلف العقديا[ما سميناه م، القضية الحقيقية هي انحراف هذا المجتمع عن حقيقة الإسلام

رأة موما تحقير ال. ما نتج عن هذا التخلف العقدي من تخلف في جميع مجالات الحياةو،

وإهانتها وعدم إعطائها وضعها الإنساني الكريم إلا مجال من المجالات التي وقع فيها التخلف 

هو العودة -كعلاج غيرها من الحالات جميعاً-علاجهاو. عن الصورة الحقيقية للإسلام

  .التخلي عن ذلك التخلف المعيبو، صورة الحقيقيةإلى تلك ال

إنما ] .. ضية الرجلق [ولا ] ضية المرأةق [وهي ليست ] .. لقضيةا [لك هي ت

جميع رجالها ونسائها وأطفالها وحكامها وعلمائها وكل فرد فيهاب، قضية الأمة الإسلامية كلها

إنه لا ف، الفاحصة] لعلميةا [ته للنظرة عن مجانبفضلاً] ضية المرأةق [وتخصيصها بأنها . 

يحاول و، بذاتهقائماًمن أعراض المرض فيجعله مرضاًلأنه يأخذ عرضاً. يعالج القضية

                                                          
في كتاب " دور اليهود في إفساد أوروبا " عة في أوروبا في فصل بت عن هذه القضية وأطوارها المتتاثتحد)6(

  " .فكرية معاصرة مذاهب " 

  ! ائية في الواقع وإن بدت كذلك قلم تكن تل)7(



(12)

، نه يتعامى عن الأسباب الحقيقية من ناحيةلأ ؛فلا يقدر لهذا العلاج أن ينجح.. علاجه

  .يفتقر إلى الشمول من ناحية أخرىو

 دقيقاًفاحصاًمخلصاًجاداًذهن أحد أن يبحث القضية بحثاً ل كان فيه.. ولكن

  !؟سباب الحقيقية فيعالجهاليتعرف على الأ

م هل كان أحد ممن تناول القضية في تمام وعيه ليناقشها مناقشة علمية موضوعية أ

  !؟مبصرة

ى يرو، م هل كان أحد ممن تناول القضية سيد نفسه لينظر إليها بنظرته الخاصةأ     

  !؟ها ما يرى بمنظاره الخاصيف

الذين يساقون سوقاً. واء عبيد شهواتهم أو عبيد الغربس. أم كانوا كلهم من العبيد  

  !ارقون في الضلال البعيدغ، لتنفيذ مخططات أعدائهم وهم سادرون في الغفلة

  !خططين ومنفذينم، عاة وأتباعاًد، ونساءجالاًر،لقد كانوا كلهم كذلك ! بلى

قيقيةحفجأة وبلا مقدمات -قد جعلت القضيةف، د للقضية من موضوعب إذا كان لاو

  !قضية الحجاب والسفور-

أو في بدايتها على . في ظاهرها على الأقل] نطقيةم [لقد كانت القضية في أوروبا 

  .الأقل

م تعطى ث - )8(لظروف ليس هنا مجال تفصيلها - حين تضطر المرأة إلى العملف

، طلب المساواة في الأجر قضية حقيقية من جهةف، نصف أجر الرجل الذي يقوم بالعمل نفسه

  .جيهة كل الوجاهة من ناحية أخرىو

؟ما مكانها من الحقو، ما قضية الحجاب والسفور فما مكانها من المنطقأ!  

                                                          
دور اليهود في [ ا في الحياة الأوروبية ، في فصل هلحديث عن الثورة الصناعية وآثارافصلت أسبابها عند )8(

  " .مذاهب فكرية " من كتاب ] إفساد أوروبا 



(13)

 ترفع المرأة قضيتها ضدهف، هو الذي فرض الحجاب على المرأة] لرجلا [م يكن ل

ما كان وضع القضية في أوروبا بين المرأة ك، الذي أوقعه عليها] لظلما [لتتخلص من 

إن - لذي لا تملكا، )9(نما الذي فرض الحجاب على المرأة هو ربها وخالقهاإ. والرجل

وما كَان ( : الأمر ـيو يكون لها الخيرة فأ، أن تجادله سبحانه فيما أمر به- ةنكانت مؤم

أَمرِهم ومن  ـناللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم الْخيرةُ م ـىمنٍ ولا مؤْمنَة إِذَا قَضلِمؤْ

  .)10()ضلَّ ضلالاً مبِيناً  ـديعصِ اللَّه ورسولَه فَقَ

 م إن الحجاب في ذاته لا يشكل قضيةث.  

، صلى االله عليه وسلم  ونفذ في عهده فقد فرض الحجاب في عهد رسول االله    

ن إ: وما من مسلم يؤمن باالله ورسوله يقول.. متواليةاستمر بعد ذلك ثلاثة عشر قرناًو

  .)11(المرأة كانت في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم مظلومة

ين تخلف المسلمون عن عقيدتهم الصحيحة ح، إذا وقع عليها الظلم بعد ذلكف

نه كان لأ! هو منبع الظلم ولا سببه ولا قرينه–بداهة–م يكن الحجابفل، اومقتضياته

: " لتي قال عنها رسول االله صلى االله عليه وسلما، في خير القرون على الإطلاققائماً

قرين الرفعة الإنسانية التي لا و، كان قرين النظافة الخلقية والروحيةو، )12(" يركم قرنيخ

  .ريخ البشرية كلهمثيل لها في تا

لكن المطلوب هو نزع الحجابو!  

                                                          
ين يجادلون في وقائع التاريخ ، ويزعمون أن الحجاب أشرت في هامشة سابقة إلى هذه الحقيقة رداً على الذ)9(

: وذكرت قول عائشة رضي االله عنها في مدح نساء الأنصار .. كان تقليداً عربياً صحراوياً قائماً قبل الإسلام 

  ."ما نزلت آية الحجاب قامت كل واحدة منهن إلى ثوبها فاعتجرت به ل" 

  .36: سورة الأحزاب ، الآية )10(

ول ذلك اليوم مرتدون متبجحون ممن يحملون أسماء إسلامية ، فينسبون الظلم  إلى االله ورسوله ، وإلى يق)11(

  .الدين الذي نزل من عند االله 

  .سبق ذكره )12(



(14)

المطلوب هو أن تخرج المرأة في النهاية ! المطلوب هو التبرج! لمطلوب هو السفورا

ما يطلبه الصليبيون الذين و، ذلك ما تطلبه مؤتمرات المبشرين! الطريق ـيعارية ف

  .)13(... يخططون

يمكن أن وليوصف الحجاب بكل شر. فلتكن القضية إذن هي قضية السفور والحجاب

  .ليوصف السفور بكل خير يخطر على البالو، يرد على الذهن

  !ولتنته حيث يريد الشيطان.. لتبدأ القضية من هناو

*     *     *  

 مجموعة من النسوة فطالبن بالسفور على أنه أحق-كما قلنا-] لقضيةا [تلقفت ،

و سلبها إياه الرجل الأناني المتحجر المتزمت الرجعي المتعفن أ،لمرأة سلبها إياه المجتمعل

  .)14(! الأفكار

 [لتي اتخذت من بيتها ا، شعراوي] انمه [دى ه] النهضة النسوية  [كانت زعيمة و

  .)15(تقابل فيه الرجال سافرة في غير وجود محرم] الوناًص

من هنا و، ذلك العصرنت محمد باشا سلطان أحد باشوات بانت هدى شعراوي ك

لكنها حين عادت و. سافرت محجبةو. افرت إلى فرنسا لتتعلم س! بالوراثة] انمه [فهي 

لما ف، وكان أبوها يستقبلها في ميناء الإسكندرية ومعه مجموعة من أصدقائه. كانت سافرة

حييهاأشاح بوجهه عنها وانصرف دون أن يو، وغضباًنزلت من الباخرة احمر وجهه خجلاً

  .لم يردها عن غيها الذي عادت به من فرنساو، ولكن ذلك لم يردعها عن صنيعها. 

عن قضية ] دافعوني [الرجال الذين ! بعض الرجالو. حولها بعض النسوةتحلقو

أو في صالون الهانم] طيفةل [لقاء جلسة . النثر وبالشعرب، المرأة في الصحف والمجلات

                                                          
  .واليهود يخططون معهم كما سيجيء )13(

  !؟] الحق [ في أي قرن يا ترى سلبها ذلك )14(

  .309ص " واقعنا المعاصر " كتاب ] الصالونات [ انظر في الحديث عن )15(



(15)

هم أو مبلغ من المال تدسه في يد واحد من الصحفيين المرتزقة فيكتب ابتسامة تخص بها أحد

أو يكتب - الرجال- ها وابتسامتها العذبة وحسن استقبالها لضيوفهاففي رقة الهانم ولطمقالاً

  ] .لقضيةا [أو يكتب عن  . عن اجتماعاتها وتحركاتها

 يدان الإسماعيليةم (ل وكانت قمة المسرحية هي مظاهرة النسوة في ميدان قصر الني

  . م 1919أمام ثكنات الجيش الإنجليزي سنة ) 

ملأت المظاهرات شوارع القاهرة وغيرها من و )16(قد كانت الثورة المصرية قد قامت ف

ويطلق الإنجليز . تطالب بالجلاء التام أو الموت الزؤامو، المدن تهتف ضد الإنجليز

  .هرين فيسقط منهم كل يوم قتلى بلا حسابالرصاص من مدافعهم الرشاشة على المتظا

 على رأسها صفية و، امت مظاهرة النسوةق)17(وفي وسط هذه المظاهرات الجادة

هتفن ضد و، ثكنات قصر النيلم تجمع النسوة أماو،) 18(هانم زغلول زوجة سعد زغلول

 ـين به فألقيو، لعن الحجابخ، دون مقدمات ظاهرةو، بتدبير سابق. ثم. الاحتلال

  . )19(!!!وتحررت المرأة. أشعلن فيه النارو، سكبن عليه البترولو، الأرض

  .يعجب الإنسان الآن للمسرحية وخلوها من المنطقو

المطالبة و، فما علاقة المظاهرة القائمة للاحتجاج على وجود الاحتلال الإنجليزي

  !؟لنار فيهوإشعال ابخلع الحجابما علاقة هذا. بالجلاء عن مصر

                                                          
  .315ص " واقعنا المعاصر " في كتاب انظر الحديث عن الثورة المصرية)16(

  .كانت جادة وإن شابها الانحراف الذي سنتحدث عنه فيما بعد )17(

ولكنها سميت صفية زغلول باسم زوجها سعد زغلول على طريقة . صفية مصطفى فهمي ي سمها الحقيقا) 18(

لم ] الجماهير [ ولكن . وربيين في إلحاق الزوجات بأسماء أزواجهن تأثراً بالغزو الفكري وعملية التغريب الأ

  !تفطن لذلك ولم تستنكره 

تخليداً لهذه ] ميدان التحرير [ سمي ميدان الإسماعيلية الذي تحللت فيه المرأة من حجابها الإسلامي )19(

  !الذكرى العظيمة 



(16)

  هل الإنجليز هم الذين فرضوا الحجاب على المرأة المصرية المسلمة من باب العسف

يخلعن في الوقت و، احتجاجهن على وجود الإنجليز في مصرجاء النسوة يعلنف، والظلم

  ! ؟ ذاته ما فرضه عليهن الإنجليز من الحجاب

  لسفور منذ ذلك الزمن السحيقا] قح [هل كان الإنجليز هم الذين سلبوا المرأة .

  !؟ونكاية فيهميلقين الحجاب في وجههم تحدياًو، من ظلمهم] تحررني [فجئن اليوم 

  !؟ا المنطق في المسرحيةم

  !لا منطق في الحقيقة

و الطريقة المثلى ه، لكن التجارب التالية علمتنا أن هذا المنطق الذي لا منطق فيهو

  .لمحاربة الإسلام

ذي يقوم بعمل من أعمال التخريب والتحطيم ضد الإسلام ينبغي أن يكون إن ال] 

  !أعمال التخريب والتحطيم] لبطولةا[ لتتدارى في ظل] طلاًب

] لأبطالا[وعشرات غيرهم من .. أحمد بن بيلا.. جمال عبد الناصر.. مال أتاتوركك

وقت قيامهم ] أبطالاً[ ن يكونوا كلهم ينبغي أ.. الذين حاربوا الإسلام بوسيلة من الوسائل

انكشفت عمالتهم لأعداء الإسلام من و، إلا انكشفت اللعبة من ورائهمو، بمحاربة الإسلام

  .واليهودالصليبيين

أراد أن يقطع ما بين الأتراك وبين إسلامهمو، لذي أطاح بالخلافةامال أتاتورك ك ،

، أمر بخلع الحجابو، تركية بالحروف اللاتينيةكتب اللغة الو، منع الأذان باللغة العربيةف

في تُخصنعت له البطولات المسرحية الزائفة لِ] طلاًب [كان .. من علماء المسلمينذبح عدداًو

  .تخفي جريمته الكبرى في حرب الإسلامو، يده التي تقطر بدماء المسلمين

أنشأ للتنكيل بهم في و، الذي ذبح قادة الدعوة الإسلامية في مصرمال عبد الناصرج

لا في محاكم إ، من التعذيب الوحشي لا مثيل لها في تاريخ البشرية كلهسجون مصر ألواناً

، وألغى المحاكم الشرعية.. التفتيش التي أقامها الصليبيون في الأندلس للقضاء على الإسلام



(17)

أضيفت ] .. طلاًب [ن كا] .. تحرير المرأةل [وأضاف جرعات جديدة .. بإلغاء الأزهرهمو

  .عليه البطولات المصطنعة لإخفاء الجريمة الهائلة التي ارتكبها ضد الإسلام

يحولها إلى ثورة اشتراكية بعيدة و، رق الثورة الإسلاميةسالذي جاء ليحمد بن بيلاأ

الذي دعا المرأة الجزائرية إلى خلع الحجاب بحجة عجيبة حين قالو، عن الإسلام مناوئة له

ن المرأة الجزائرية قد امتنعت عن خلع الحجاب في الماضي لأن فرنسا هي التي كانت إ: 

ما اليوم فإني أطالب المرأة الجزائرية بخلع الحجاب من أجل الجزائرأ )20(! تدعوها إلى ذلك 

! ..  

أضيفت عليه البطولة المصطنعةكان بطلاً- يوم أن دعا تلك الدعوة- حمد بن بيلاأ

 [لعبة .. حتى إذا نضجت اللعبة.. الطائرة وهو متوجه من فرنسا إلى الجزائر بخطفه من

  .)21(.. أطلق ليقوم بعمله ضد الإسلام] .. لبطولةا

1919على هذا الضوء نفهم مظاهرة النسوة في ميدان الإسماعيلية بالقاهرة سنة و 

  .م 

تخفي ما ل، لامد من بطولة تضفى على كل عمل من أعمال التخريب ضد الإسب لا

  .)22(.. وراءه من تدبير

يفتحن و، هتفن ضدهاي، وأي بطولة للنسوة يومئذ أكبر من أن يقفن أمام قوى الاحتلال

  !؟.. صدورهن للرصاص

                                                          
حين صرح بأن قوى الاستعمار الصليبي هي  –بلا قصد منه  – القناع عن الحقيقة هنا كشف ابن بيلا)20(

  !التي تدعو إلى السفور وخلع الحجاب 

. حين عزل عن الحكم ونفي من الأرض قد عاد إلى الإسلام وأخذ يدعو إليه  –في محبسه  –يقال إنه )21(

  .اً صريحاً للإسلام ولكنه في فترة سلطانه كان مناوئ. ولسنا نكره للناس الهدى 

لسنا ندري بالضبط من هو صاحب التدبير في خلع الحجاب في أثناء المظاهرة وإحراقه ، ولكن مجريات )22(

الصديق الحميم لقاسم أمين ، الذي شجعه على المضي في الطريق ،  –الأمور تدل على أن سعد زغلول 

ص " واقعنا المعاصر " وانظر كتاب . رأسها  كان يبارك تلك الخطوات ويضع زوجته على –ووعده بحمايته 

  .سعد في تحويل الثورة من ثورة إسلامية إلى ثورة وطنية مبتعدة عن الإسلام  ر، في الكلام عن دو 315



(18)

قول حافظ إبراهيم في شأن هذه المظاهرةي :  

  هـرج الغـواني يـحـتـجـجن ورحـت أرقـب جـمعـهنَّخ

  د الـثـيـاب شـعـارهـنـهمـن سـونذخـفـإذا بـهن تَ

نةـفـطـلـعن مـثل كـواكب يسطـعن فـي وسـط الـدج  

  وأخـذن يـجـتـزن الـطـريـق ودار سـعـد قـصـدهـنه

يـمـشيـن فـي كـنـف الـوقـار وقـد أبشـعـورهـنهن  

  وإذا بـجـيش مـقبـل والـخـيـل مـطـلـقـة الأعـنـة

ـوإذا الـجـنـود سيـوفـهـا قـد صلنـحـورهـنهـت بو  

  إذا الـمـدافـع والـبـنـادق والـصـوارم والأسـنـــةو

  حـولـهنهقـد ضـربت نـطـاقاًوالـخـيـل والفـرسـان

  والـورد والـريـحـان فـي ذاك النـهـار سـلاحـهـنــه

  فـتـطـاحن الـجـيشـان سـاعات تـشـيب لـها الأجـنة

ّـ سليـضـع الـنـسـوانعفـتـضـ   )23(ـةـلـهـن مـن

  تات الشـمـل نـحو قـصـورهنـثـم انـهـزمـن مـشـتَّ

ًسقط الحجاب.. في ظل البطولة المدوية.. وتدريجيا!  

ن أ، م في المدن الأخرى بعد ذلكث، أصبح من المناظر المألوفة في العاصمة أولاًو

 كانت الأداة العظمى في عملية التحويل هذهو، البنات سافراتو، ترى الأمهات متحجبات

  .الصحافة من جهة أخرىو، هي التعليم من جهة

                                                          
  .منة أي قوة )23(
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م ث، على المستوى الابتدائي أولاً.. أما التعليم فقد اقتضى معركة طويلة حتى تقررف

  .م في المرحلة الجامعيةث، المستوى الثانوي

عظمى من الوضع الجاهلي الذي كان يسود المجتمع تجاه  ةواستفاد أعداء الإسلام فائد

على الأوضاع الظالمة لينفذوا منها إلى ما عنيفاًدقوا دقاًو، أثاروها قضيةف، يمهاالمرأة وتعل

  .يريدون

  . ى التاريخطنما نحن نتابع خُإ، لسنا الآن في مجال تحديد المسئولياتو

ما أمرهم ك، للمرأة حين منعوا تعليمها نظلم بيو، ن إلا فقد كان المسلمون على خطأ بيو

حين أهانوها وحقروها في الأمر ذاته الذي و، االله عليه وسلم أن يعلموها رسول االله صلى

  . هو الأمومة وتنشئة الأجيالو، كرمها االله به ورفعها

ى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَنِ اشْكُر لِي ووصينَا الْأِنْسان بِوالِديه حملَتْه أُمه وهناً علَ( 

  . )24()ديك إِلَي الْمصير ولِوالِ

  .)25("الجنة تحت أقدام الأمهات " 

م ث: قال. مكأ: قال؟ م منث: قال. مكأ: قال؟ ن أولى الناس بحسن صحابتيم" 

  .)26(" بوكأ :قال؟ م منث: قال. مكأ: قال؟ من

الحقيقي رفع الظلم  لكن الذين استغلوا هذا الوضع ليطلقوا دعوتهم لم يكن همهمو

إخراج المرأة فتنة متبرجة في و، نما كان رائدهم الأول هو تحطيم الإسلامإ، عن المرأة

ولم تكن الفوضى الخلقية التي عمت المجتمع فيما بعد ..الطريق لإفساد المجتمع الإسلامي

بل كانت .. من جانبهم يشعرهم بالندم على ما قدمت أيديهملاشيء مستنكراًو، مفاجئة لهم

قد كانوا يرون تجربة الغرب ماثلة أمام و، بالنسبة إليهمومرغوباًومتوقعاًمحسوباًشيئاً

                                                          
  .14: سورة لقمان ، الآية )24(

  .رواه أحمد والنسائي )25(

  .متفق عليه )26(
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يسير و، ول إليه الأمر في المجتمع المسلم حين يتجه الوجهة ذاتهاؤيعرفون ما يو، أعينهم

  .على الخطوات ذاتها

 ن الدعوة بإخلاصولا ينفي هذا بطبيعة الحال وجود مخدوعين مستغفلين يتلقفو ..

ستغلون موقفهم ي، أدوات معينة للشياطين- وهم بغفلتهم! لكنه إخلاص لا ينفي الغفلةو

يتم ما أراد ف، ن الناس ترى إخلاصهم فتظن أنهم على خير فيتبعونهملأ، لتقوية دعوتهم

  !الشياطين

 يريد تصحيح و، لذي يريد االله ورسولها، وقد كان هناك بديل ثالث للمصلح المخلص

–والجهاد–هو الدعوةو، رفع الظلم عن المظلومينو، الأوضاع في المجتمع المنحرف

[ من لكن أحداًو. لى صورته الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليهاإسلامي لإلإعادة المجتمع ا

  .لقائمين يومئذ لم يدع إلى ذلك البديل الثالثا] لمصلحينا

هو إما الإبقاء على الأوضاع السيئة المتخلفة الجامدة اًالخيار المعروض دائمظلّو

الاتجاه إلى أوروبا من أجل التقدم و، إما محو الإسلام ونبذه والانسلاخ منهو، الظالمة

بل إنه حين جاءت الدعوة إلى البديل الثالث في موعدها المقدور عند االله.. والتحضر والرقي

[ وجدت الإعراض العنيف والمعارضة من و، الحكامجدت أبشع الاضطهاد والتنكيل من و، 

في المجتمع  تيمأقالتي ] لإصلاحا [مما يكشف عن الاتجاه الحقيقي لحركات ! ] لمصلحينا

وليكن . .تحطيم الإسلام أولاً وقدر ما كان هب، أن هدفها لم يكن الإصلاح حقاًو، الإسلامي

  !بعد ذلك ما يكون

ًنات المدارسب [طريق عن سقط الحجاب تدريجيا! [  

 رورة العمل على تعليم ضلم تقرر المؤتمرات التبشيرية في مخططاتها ضد الإسلام أَو

  !؟المرأة المسلمة وتحريرها

ل لم يكن مقبولاًب، لم يكن التبرج والتهتك هو طابع بنات المدارسوفي مبدأ الأمر

  !في المدارسأصلاً
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لا و، فلا المجتمع في ذات الوقت كان يسمح!حالالحكمة في ذلك واضحة بطبيعة الو

بالقضاء عليها في يناًمل كان قب، من تنفيذها نكشف الخطة كاملة منذ اللحظة الأولى كان يمكِّ

  !مهدها

لو خرجت بنات المدارس عن تقاليد المجتمع المسلم دفعة واحدة ومن أول لحظة ،

  ؟ أن يرسل بنته إلى المدرسة لتتعلم ل كان يمكن أن يقبل أحد من أولياء الأموره

  !لا بالطبعك

. تى يسمحوا بإرسال بناتهم إلى المدارسح، د من طمأنة أولياء الأمور تماماًب إنما لا

] ! طيء ولكنه أكيد المفعولب[ : ولتكن الخطة على الأسلوب المتبع في عملية التحويل كلها

  ] !لإثارة الشكوكنعاًم[ 

  ..التدريجب

وتتدلى من الخلف ضفيرتان تربطهما شريطة من .. شعر في مبدأ الأمر مغطى بقبعةال

.. ولكن.. نعم.. الوجه سافرو! س فتخفيه القبعةأما الرأ، الضفيرتان مكشوفتان. القماش

  !لا بأس! صغيرات يا أخي

  ..إن لهذا الأمر دلالته ولا شك

تصدير الفساد منه ل، مع المصري بالذاتانت هناك جهود شيطانية لإفساد المجتك، عمن

الممكنة  لشاركت في هذه الجهود كل الوسائو، ما مر القولك، إلى بقية المجتمع الإسلامي

ولكن هل .. والوسائل فعالةكان التركيز عنيفاًو. إلخ.. من صحافة وإذاعة وسينما ومسرح

  !؟يكفي ذلك كله لتفسير ما حدث

بعنف و، ل هذه الوسائل لا تزال مستخدمة حتى هذه اللحظةن كإ: بيان ذلك نقولل

قد أحدثت هذه الوسائل في خلال ما يزيد على و، دون شكأشد مما كان قبل خمسين عاماً

، ومع ذلك توجد اليوم فتيات محجبات.. منهمن الإسلام منسلخاًنافراًهائلاًنصف قرن تياراً

  .بهن ولو دخلن من أجله السجون والمعتقلات يتنازلن عن حجالا، امعيات مثقفاتج
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  !؟ما الفرقف

؟ل كان الحجاب الذي سقط عقيدة أم هو تقاليده: عبارة أخرى نسألب !  

  !؟هل كانت ذات رصيد إيماني حقيقي أم كانت تقاليد.. الأخلاق التي سقطتو       

ر للعقيدة أم ثار هل ثا.. عن وجوههن] نات المدارسب [الرجل الذي ثار يوم كشف و

  !؟للتقاليد

هل كانت ثورته نابعة من .. الرجل الذي ثار يوم نزلت المرأة إلى الشارع لتعملو

المحافظة و، الرجل هي المحرك] نجهيةع [م كانت أ، ينية أو غير دينيةد، دة حقيقيةيعق

  ؟ عليها هي الدافع إلى الثورة

مهما سلط عليه من أدوات التحطيم.. حين يكون الحجاب عقيدة فإنه لا يسقط.  

ولو - ليس من السهل أن تسقطف، وحين تكون الأخلاق ذات رصيد إيماني حقيقي

  .إلا بعد مقاومة شديدة وزمن مديد-سقطت عليها عوامل الإفساد

فهي عرضة للسقوط إذا .. وأما العنجهية الفارغة.. ما التقاليد الخاوية من الروحأ

لكل ما تحمله الكلمة ل كان شيطانياًب، قد كان الضغط عنيفاً بالفعلو، غطاشتد عليها الض

  !من معانٍ

*     *     *  

، دأت بنات المدارس يكشفن عن وجوههن ويسرن في الطريق على النحو الذي وصفناهب

 [في أدب ظاهر و و، وتصل إلى القدمينلكن في ملابس طويلة تغطي الذراعين جميعاًو

  ..كاملة]ستقامةا

  !؟هل كن يملكن غير ذلكو

تسقط في ! تضيع-يمنة أو يسرة-إن الفتاة التي يحدثها شيطانها أن تلتفت فقط

!                                                                 ؟فمن التي في مبدأ الأمر تلتفت يمنة أو يسرة! تكون عبرة لمن يعتبرو، نظر المجتمع
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  !نما هو الأدب الكامل والانضباط الشديدإ

 انت ك] درسة السنيةم.. [ لبنات في القاهرةلوحين افتتحت أول مدرسة ثانوية

فهكذا ينبغي أن تكون ! ت ي المحافظة إلى حد التزمف] مةق [كانت و.. ناظرتها إنجليزية

يمكن مدها و، ب لهذه الخطوة الثبات في الأرض والتمكينحتى يكت!! الأمور في مبدأ الأمر

أما لو كشف المستور من أول لحظة فلن تدخل فتاة واحدة المدرسة ! فيما بعد إلى آفاق جديدة

  !يبوء المخطط كله بالخسرانو، الثانوية

 يما عدا مدرس اللغة العربية لتعذر وجود ف، كانت هيئة التدريس نسوية خالصة

، لمتزوجينا، تار من الرجال المتقدمين في السنخولكنه كان ي. لغة العربية يومئذمدرسات ل

يشعرن نحوه بما تشعر به و، هو بالفعل أب يرعى بناتهف، الصلاح والتقوىب لمشهود لهم حقاًا

                                            .                                     تقدم له الاحترام والتوقيرف، الفتاة نحو أبيها الوقور

منعزل عن المدرسة كلها هوو، ليس في المدرسة كلها رجل آخر إلا كاتب المدرسةو

القيام بالأمور الكتابية والحسابية للمدرسة وحارس و، في مكتب خاص لمقابلة أولياء الأمور

إذا حدث على ! ] ا عمي [نات هو كذلك رجل وقور متقدم في العمر تقول له البو، الباب

  !الإطلاق أن وجهن له الكلام

يعدن إلى و، ن إلى المدرسة في عربات مغطاة بالستائررالفتيات يحضكانتو

يأتي ف، فأما إن كان أهل الفتاة لا يريدون أن يتحملوا نفقات العربة. بيوتهن بالوسيلة نفسها

كي لا ل، يستلمها في نهاية اليوم المدرسيومعها ولي أمرها يسلمها إلى المدرسة صباحاً

  .يتركها تسير وحدها في الطريق

  !؟ن ذلكمي شيء يريد الآباء أكثر أ

إنجليزية يا ! لهي أشد في تأديب البنات من أولياء أمورهن] ضرة الناظرةح [بل إن 

  .. !لكن في التربيةو، قل ما تشاء فيهم! الإنجليز حازمون في التربية! أخي
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ولكنها .. كانت المناهج في مدارس البنات رجالية في الحقيقة لأمر يراد فيما بعدو

لكنها تدرس و، فالفتاة تدرس المناهج نفسها المقررة في المدارس الثانوية للبنين.. بعد مغطاة

ذلك للإيهام بأن المقصود من و.. كالتدبير المنزلي ورعاية النشء] سويةن [إلى جانبها مواد 

إذ كانت أشد نقط . تعليم في هذه المدارس هو إعداد الفتاة لحياة الأسرة التي تنتظرهاال

تعليم البنات بعد المرحلة الابتدائية أن الدراسة الثانوية ستعطل الفتاة عن الزواجالمعارضة في

الذي ستقضي بقية حياتها و، قت لهلوتبعدها عن جو البيت الذي خُ- وهي في سن الزواج- 

  .فيه

بالمطالبة بإرجاء سن ] لقضيةا [أما تعطيل الفتاة عن الزواج فقد واجهه أصحاب ف

محاولة و، ) صدر تشريع بذلكو (السادسة عشرة سن ـلريم الزواج قبحتو، الزواج

  ؛ عند السادسة عشرةلا، فيما بعدواقعاًتى صار أمراًح، تزيين هذا التأخير بمختلف الحجج

  !ن وما بعدها في بعض الأحيانبل عند الثلاثي

بتلك الدروس ] لقضيةا [أما إبعاد البنت عن جو البيت فقد واجهه أصحاب و

في مقابلها تزاد سنوات الدراسة الثانوية و،المتناثرة في التدبير المنزلي ورعاية النشء

  .تصبح ست سنوات بدلاً من خمس للبنينف، للبنات

بعد صار التعليم الثانوي للبنات أمراً واقعاًو، حتى إذا هدأت ثورة المعارضين

تى محيت ح، ت هذه الدروس النسوية تتضاءلذخأ، المعارضة العنيدة التي كانت من قبل

، ألغيت السنة السادسةو.. في مدارس البناتخالصاًأصبح المنهج رجالياًو،في نهاية الأمر

.. هج ذاتها التي يتخرج عليها الفتىأصبحت الفتاة تتخرج بعد خمس سنوات على المناو

  !  ضية الدخول إلى الجامعةق.. للفتاه قضية جديدة ـحتصبل

  ! نسبق خطى التاريخلا.. لكنو

*     *     *  
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كندرية ثم في غيرها من المدنسفي القاهرة ثم في الأتعددت مدارس البنات الثانوية

. الصارم في داخل المدرسة] لنظاما [ها إلا خفت قبضة الناظرة الإنجليزية فلم يعد يهمو.. 

وجاءت بعدها ناظرات . ما كانت من قبلك، البنات فلم تعد تعيرها اهتماماً] خلاقأ [أما 

  .أقل اهتماماً بقضايا الأخلاقو، من ناحية النظامقل انضباطاًأ، مصريات

مدارس البنات حتى  كثر الإقبال علىو، سارت الأمور فترة من الزمن سيرها الرتيبو

قق الأهداف ذاتهاحتو، قامت إلى جانبها مدارس أهلية تسير على المنهج ذاتهف، ضاقت بهن

أصبحت و.. واطمأن الناس اليوم على بناتهم فلم يعودوا يصحبونهم في الذهاب والإياب. 

  .أفواج البنات تذهب في الطرقات وحدها وتجيء

؟لأمور في داخل هذا النطاق المحدودل كان يمكن أن تستمر اه.. ولكن!  

خرجون على تقاليد ي )27(] ريءج [وفتى ] ريئةج [في كل مجتمع فتاة وجد دائماًي

  ..ون منهالالمجتمع ويتحلَّ

، لذي يمنع العدوىا، في المجتمعات المتماسكة يكون نصيب هؤلاء هو الردع الفوريو

أما في المجتمعات المفككة فلا يحدث الردع . على الجرثومة قبل أن يستفحل أمرهايقضيو

تظل تنتشر و، تظل الجرثومة باقيةف، و لا يحدث بالقوة الحاسمة التي تؤتي أثرهاأ، المطلوب

  .حتى يحدث الوباء

م خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ كُنْتُ( : رجت للناس بقوله تعالىخلذلك مدح االله خير أمة أُ

  .)28()لْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمنُون بِاللَّه تَأْمرون بِا

لَى ( : أمة أخرجت للناس بقوله تعالىولعن شررائيلَ عي إِسنب نوا مكَفَر ينالَّذ نلُع

انُوا لا يتَنَاهون عن منْكَرٍ لِسانِ داود وعيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدون ، كَ

 لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوه29()فَع(.  
                                                          

يكون الفائز ] ! أبو عيون جريئة [ مسابقة بعنوان ! ) ونشرتها الصحف (شواطئ الأسكندريةأقيمت في)27(

  .فيها هو أوقح الشبان وأقلهم حياء وأدباً 

  .110: سورة آل عمران ، الآية )28(
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اوية من الروحخ] قاليدت [والأخلاق إلى وفي المجتمعات التي تتحول فيها القيم ،

لكن لا يحدث الردع الحاسم الذي يقتل الجرثومة قبل أن و، يحدث الاحتجاجو، حدث الإنكاري

  !خطى بطيئة ولكنها أكيدة المفعول ـيم تنتشر فث، تبقىف، تستفحل

 وهذا هو الذي حدث في المجتمع المصري أمام الغزو الفكري الصليبي في القرن

.. انت هناك بقايا قيم وبقايا دينك.. في المجتمع الإسلامي كلهو، الرابع عشر الهجري

لذي ا، أمام الغزو الكاسحأن تصمد طويلاًلم تستطع ف، لكنها كانت تقاليد خاوية من الروحو

من الرجعية والتحرر من  ]لتحررا[ يزين الفساد للناس باسم الرقي والحضارة والتقدم و

  .جمودلا

بألفاظ ] لجريءا [تلتفت برأسها حين يلقي إليها الفتى ] ريئةج [دأت أول فتاة ب

  .الغزل المستور أو المكشوف

تعتبر فتاة فاسدة و، في نظر المجتمع من أجل هذه الالتفاتةتسقط الفتاة الجريئة و

ولا يردع الفتى الجريء الذي ألقى بألفاظ الغزل على قارعة ! لكنها لا تردعو، الأخلاق

.. تتبلد أعصاب الناس على المنظر المكرورو ..يتكرر النموذج من هنا وهناكف.. الطريق

 لا، ظاهرة مألوفة في المجتمع المصري] سبنات المدار] [ عاكسةم [تصبح ظاهرة و

  !يفرح الشياطينو.. يتحرك لها أحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  !تتغير ملابس بنات المدارساًدرويرويداًو

فماذا ] لمريلةا [الجورب يغطي ما كشفته ! ؟ل هناك مانعه.. قليلاً] لمريلةا [تقصر 

  !؟يحدث

اذا م.. سنتيمترات قليلة لا تقدم ولا تؤخر! ؟ل هناك مانعه.. الكم قليلاً ـرويقص

لا تحبكوها أيها ] ! لذيلا [أو قصر هل تخرب الدنيا إذا قصرت الأكمام قليلاً! ؟يحدث

  !المتزمتون

                                                                                                                                                                     
  .79،  78: سورة المائدة ، الآيتان )29(
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و أ، تقصر الأكمام بضعة سنتيمترات أخرىف، وتتبلد الأعصاب على المنظر المكرور

  !ينكشف من المرأة ما أمر االله بستره بالمقدار نفسهو.. ربو يقصر الجوأ، يقصر الذيل

ّماذا ! فتأون تذكرون الأخلاق وتنادون بالويل والثبورت، لكم أيها المتزمتونأف

هل تقاس الأخلاق بالسنتيمتر أيها ؟حدث للأخلاق حين تراجعت الملابس بضعة سنتيمترات

بالقيم ] قتنعةم [وما دامت الفتاة !! ) (القلب  والقيم محلها( !! ) لأخلاق قيما؟الجامدون

  .في داخل نفسها فلن تفسد ولو سارت عارية في الطريق

 واء من بنات المدارس س، اسرات مقصراتح، ت في الشوارعاوحين تكثر الفتي

، و من خريجات المدارس الأخيرة اللواتي صرن معلماتأ، الثانوية أو مدارس المعلمات

  .رواتب خاصة يستطعن الإنفاق منها على حوائجهنصارت لهن و

في  صتصبح هناك صحافة نسوية تتخصو.. في الظهور] لموديلاتا [ند ذلك تبدأ  ع

يقدم ] كن المرأةر [أو ركن في المجلات والصحف العامة يسمى ] لموداتا [عرض 

  ] .لموداتا [النصائح ويقدم 

  !وفي غاية الاتزان] لعفةا [أما النصائح فتبدأ في غاية ف

؟كيف تحافظين على محبة زوجك!  

  !؟هل يكره الإسلام أن تتحبب المرأة إلى زوجها وتتجمل له وتتزينو

لأننا في زمن الصحافة المصورة التي توضح كل ! نحن فقط نقدم النصيحة مصورة

  !!شيء بالرسم

لمرأة ا] تحريرل[ هيداًتم] ! الأمام [وحين تستقر هذه الخطوة نتقدم خطوة أخرى إلى 

  !من قيد آخر من قيود الدين والأخلاق والتقاليد

  ] ..ل لمحلا [لقد كان الزوج في المرحلة الأولى هو 

  !وانتهت مهمته فلنكن الآن صرحاء
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  !؟كيف تجذبين انتباه الرجل

  !؟وماذا فيها! نعم

  !؟] بن الحلالا [ألا تتزين ليقع في شباكها 

  ..من التزينفمزيداً] ن الحلالبا [فإن لم يقع 

فاتن م [وهذا يكشف ] فاتن الظهرم [وهذا يكشف ] فاتن الصدرم [هذا فستان يكشف 

  .)30(] ! الساقين

، تى تكشف مفاتن الجسم كله بجميع أجزائهح، العالمية وتتطور] لمودةا [وتتطور 

ن دخلوا جحر ضب إـىتح" . بذراعبشبر وذراعاًتتبعها الصحافة المصرية شبراًو

  .)31(! "ه ـودخلتم

*     *     *  

                                                                                                             وجاء دور الجامعة

وكنتم ! رحلة الابتدائيةنتم أيها المتزمتون تعارضون في تعليم المرأة حتى في المك

اليوم تتحداكم الفتاة و.. قدرة على التعليملليست لديها او، تقولون إنها لا تصلح إلا للبيت

وصلت إلى و، )32(ي ذي قد تعلمت على المناهج ذاتها التي يتعلم عليها الفتىه ها! المتعلمة

  .)33(! كثير من الأحيانل تفوقت عليه في ب، وهي لم تلحق به فحسب. المرحلة الثانوية

                                                          
جلات التي تخصص ركناً في الم] ركن المرأة [ وفي ] المودة [ هذه العبارات وردت بنصها في مجلات )30(

  .للمرأة 

لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى إن دخلوا : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم )31(

  ] .أخرجه الشيخان " [ اليهود والنصارى : من يا رسول االله ؟ قال : قالوا . جحر ضب دخلتموه 

بين الجنسين ، ] المساواة [ منهج الفتيان ، ليصبح هناك وجه لقضية تعليم الفتاة على ] حكمة [ ذه هي ه) 32(

[ وهناك حكمة أخرى لا تقل عنها حكمة هي إلغاء ! الفساد ] حق [ التي تصل في النهاية إلى المساواة في 

  !  في نوع التعليم ] يتساويا [ الرجل على المرأة أو خلخلة أساسها على الأقل بعد أن ] قوامة 

حدث بالفعل لأن الأولاد ينشغلون بالشارع والنادي والمقهى ورفقة الأصحاب ، بينما يهذا التفوق كان )33(

  .البنات في البيوت متفرغات لمراجعة الدروس ، فضلاً عن روح التحدي التي تحفز المرأة لتحدي الرجل 
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؟ماذا أنتم قائلون أيها الرجعيونف.. الآن صار من حقها أن تدخل الجامعةو !

.. أوروبا من قبل ـيودارت معركة طويلة بين المدافعين والمعارضين كتلك التي قامت ف

)34(.  

. إن المرأة قضيتها واحدة في كل بلاد العالم! نه الدور نفسهإ: قال المدافعونو

ي النتيجة التي وصلت إليها ه.. ونتيجتها في النهاية واحدة. وستسير في الخطوات نفسها

خاضت المرأة فيها المعركة ذاتهاو، لتي سبقت العالم كله بقرن من الزمن أو أكثرا، أوروبا

                                                    .                                                     منها منتصرة في النهاية تخرجو، 

. في كثير من بلاد الأرضواقعاًفي ظاهر الأمر كان الذي يقوله المدافعون أمراًو

  ..ولكنهم كانوا غافلين عن أمور

في كل الأرض بسبب طبيعتها واحداًعن أن القضية لم تأخذ شكلاًانوا غافلين أولاًك

لحسابها الخاص قد جعلتها  ةلكن لأن الأجهزة العالمية التي تدير القضيو، الخاصة كما توهموا

  . )35(تأخذ هذه الصورة لأمر تريده

! الأوروبية] ختهاأ [عن أن قضية المرأة المسلمة ليست هي قضية كانوا غافلين ثانياًو

قد صارت لها - ةولا أخوة في الحقيقة لأن المسلمة لا تؤاخي المشرك-الأوروبية] أختهاف[ 

يظلمون ف، نما يشرع فيه البشر لأنفسهمإ، قضية لأنه ليس لمجتمعها منهج رباني يسير عليه

م ث، وضعه الشر-أو عرف- وقد وقع الظلم هناك من تشريع. أنفسهم ويظلمون غيرهم

ية إلى ساروا فيه حتى أوصلهم في النهاحلاً-أو اختار لهم الشياطين في الحقيقة- اختاروا

تشرد الأطفالو، شقاء الرجل والمرأة كليهماو، تحلل المجتمعو، ن تفكك الأسرةم، الخبال

الأمراض النفسية والعصبية والقلق والجنون و، انتشار الشذوذو، جنوح الأحداثو، 

  . والانتحار والخمر والمخدرات والجريمة

                                                          
  .]مذاهب فكرية معاصرة [ تحدثت عن هذه المعركة في كتاب )34(

  ] .مذاهب فكرية [ من كتاب ] دور اليهود في إفساد أوروبا [ ت فصل راجع إن شئ)35(
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من مخالفة المنهج الرباني الذي  مسلمة فقضيتها أن الظلم قد وقع عليهالأما المرأة ا

ارتد في هذه النقطة بالذات إلى أعراف الجاهلية و، دة ولم يلتزم به عملاًيقعالتزم به مجتمعها 

  .الفاسدة

  .لكن العلاج يختلف لاختلاف الأسبابو، أو متشابهاًوقد يكون الظلم واحداً          

جوع إلى المنهج الرباني الصحيحالقضية بالنسبة للمرأة المسلمة هو الر جفعلا ،

وليس علاجه هو اتباع الخطوات التي سارت فيها القضية في . الالتزام به عقيدة وعملاًو

  ..خرجت من تخبط إلى تخبط ولا تزالف، الغرب

لو آمنت به أوروبا و، حقيقة إن المنهج الرباني هو العلاج لكل مشكلات البشريةو

هم الذين - أو المفروض أن ينفذوه. ولكن الذين ينفذونه بالفعل. ت كل مشكلاتهالونفذته لح

، هي تذكيرهم به] لمصلحينا [فإذا حادوا عنه فإن مهمة - أي المسلمون- التزموا به فعلاً

  .حالهم حتنحل مشكلاتهم ويصلف، دعوتهم إلى العودة إليه ليطيقوه في عالم الواقعو

] ختهاأ[ المسلمة في الخطوات ذاتها التي سارت فيها سير المرأةو، ما اتباع أوروباأ

وقد - سيصل بها وبمجتمعهاو، ] ختهاأ[ ما لم يحل مشكلةك، لأوروبية فلن يحل مشكلتهاا

  .من قبل] ختهاأ [إلى المصير البائس ذاته الذي وصل إليه مجتمع -وصل بالفعل

هم يومئذ أحد فريقينو.. ن ذلك كلهميومئذ لم يكونوا يفقهون شيئاً - ولكن المدافعين

سيؤدي إلى انحلال أخلاق المجتمع ] لقضيةا [أن الطريق الذي تسير فيه ريق يعلم جيداًف: 

الَّذين يحبون أَن ( لأنه منذلك ويسعى إليه جاهداً دهو يريو، وتفككه كما حدث في أوروبا

  .)36()يع الْفَاحشَةُ في الَّذين آمنُوا شتَ

- يظنو،  يرى إلا ما يراه الغربلا، فريق آخر مخدوع مستغفل لأنه مستعبد للغربو

  !على صوابأن سيده دائماً- في غفلته وعبوديته

                                                          
 إِن الَّذين يحبون أَن تَشيع الْفَاحشَةُ في الَّذين آمنُوا لَهم عذَاب أَلِيم في الدنْيا والْآخرة( : قال تعالى )36(

 ونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّه19: النور [)و. [  
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خدمة اليهودية و، )37(لخدمة الصليبية في المجتمع الإسلاميوهذا وذاك مسخران معاً

  .)38(العالمية كذلك

] سالتهار [لفتاة الجامعة لتؤدي اتستلزم أن تدخل ] أةضية المرق [وقال هذا وذاك إن 

  !على الوجه الأكمل

ليست هي القضية بالنسبة للمرأة المسلمة- الجامعي أو غير الجامعي-وقضية التعليم

ولكن الإسلام . هو الذي يدعوها إليه بل يفرضه عليهاو، لن يمنعها الإسلام من طلب العلمف، 

أن و، ن تحافظ على دينها وأخلاقهاأ: شرطين اثنين- وفي نشاطها كله-يشترط في تعليمها

. هي رعاية الأسرة وتنشئة الأجيالو، تحافظ على وظيفتها الأولى التي خلقها االله من أجلها

عنها الصحابيات  لهي حدود واسعة سو، وفي حدود هذين الشرطين تتحرك حركتها كلها

  .الجليلات رضوان االله عليهن

ولكن عمن ذلك بطبيعة الحال وهم يطالبون ياطينه لم يكونوا يريدون شيئاًشد الغرب واب

  ] !ضاياق [للفتاة المسلمة بالتعليم الجامعي وما تبع ذلك من 

ذي بدءنما جاءوا للتخريب بادئإ.. فأما الشياطين فإنهم ما جاءوا يبتغون الإصلاح

.  

 ادوأمابلا يستطيعون رؤية غيرهو، يرهغ  يرونلا، واحد فليس لهم إلا طريقالع ،

ل يعتقد في دخيلة نفسه أن مجرد اتجاه ب، والعبد لا يرى إلا ما يراه سيده له. نهم عبيدلأ

  !فكره إلى شيء غير ما يراه السيد هو إثم غير مغفور

*     *     *  

                                                          
إلا أن يكون هو ذاته صليبياً كسلامة موسى فهو يشارك في تنفيذ المخطط الصليبي مدفوعاً بصليبيته )37(

  .الذاتية 

كان لليهودية مشاركة ضخمة في تحطيم الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي لأهداف عدة من بينها إنشاء )38(

  .الدولة اليهودية في الأرض الإسلامية 
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بدخول الجامعة  ن قضية المرأة أن يسمح لهاعطالب المدافعون و، ارت المعركةد

  .أسوة بالرجل ومساواة له

، لأنه لا يناسب طبيعتهان الفتاة لا تصلح للتعليم الجامعي أصلاًإ: قال المعارضونو

، عن أنه سيشغلها عن الزواج ويعطلها عنه عدة سنواتضلاًف، سيؤثر على أنوثتهاو

تلاط خهناك مشكلة الاوفوق ذلك كله ف- مهمتها الأصلية- سيصرفها عن الأسرة والبيتو

  .)39(هو أمر يخالف الدين والأخلاق والتقاليدو، د أن يحدث في الجامعةب الذي لا

، ة وتقاذف الفريقان الاتهامات الحاد. واستغرقت المعركة ردحاً من الزمن غير قليل

ضاعت حقائق كثيرة في وسط المعركة كانت على الأقل تستحق دراسة متأنية ليتخذ فيها و

  . قرار على بصيرةال

فهم مدفوعون . أما المدافعون فالمسألة عندهم منتهية لا حاجة فيها إلى التوقف والدرسف

ل مدفوعون ب، إلى تخريب المجتمع الإسلامي وتدميره-بوعي منهم أو بغير وعي-دفعاً

  .ث هذا التدميرابالذات لإحد] ضية المرأةق [إلى استخدام دفعاً

؟ منطلق ينطلقونن فمن أيالمعارضووأما  

قد كثر في كلامهم بالفعل ذكر و.. ان ظاهر الأمر أنهم ينطلقون من منطلق إسلاميك

  ؟ لكن هل كانوا على وعي حقيقي بالإسلامو.. الدين والأخلاق والتقاليد

كان إخلاصهم للتقاليد أعمق في حسهم من و.. في الحقيقةلقد كان وعيهم به ضئيلاً

ن التقاليد التي كانوا يحرصون عليها ويدافعون عنها كانت مختلطة إ: أو قل! دينالإخلاص لل

  !من ثم كان يختلط عليهم الإخلاص للتقاليد بالإخلاص للدينو، في حسهم بالدين

ليها المرأة إنما كانت تقاليد جاهلية ارتدت إ.. ولكنها لم تكن في الحقيقة تقاليد إسلامية

ظن المدافعون عنها و، م اختلطت في حسها بالإسلامث، ها العقديالمسلمة في فترة تخلف

  ! بإخلاص أنهم يدافعون عن الدين

                                                          
  !لم يفكر أحد في إقامة جامعة نسوية خاصة )39(
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  ..كانت عنجهية الرجل ولا شك عنصراً من عناصر القضيةو

ه بواء كانت مما ميزه االله به حقيقة أو مما ميزته س، كان يحب أن يتميز وينفرد بأشياء

أنه و، من صميم الدين - كليهما - يعتقد أنهماف، في حسهيختلط الأمران معاًو، الجاهلية

  !دافع عن الديني، يدفع المرأة عن اللحاق بهو، حين يدافع عن مركزه المتميز

أن يستغلوا نقطة الضعف هذه في موقف ] ضية المرأة ق [ولم يفت المدافعين عن 

، ج الدين كله من القضيةدعوا إلى إخراف.. أن يستغلوها إلى آخر المدىو، المعارضين

هي إذن تقاليد عتيقة ف، حين تكون على هذه الصورةو.. الحديث عنها على أنها قضية تقاليدو

  .صرية تقدمية متطورةع.. نبغي أن تحطم ويستبدل بها تقاليد جديدةي، بالية

حصر القضية في ن ق علاى الأخلوبطبيعة الحال لم يرض المتدينون والحريصون ع

ما كان أعداؤهم يدعونهم كلما احتدمت المعركة ك، التقاليد وإخراجها من دائرة الدينمحيط 

  !!فالدين لا علاقة له بهذه الأمور!  تزجوا بالدين في كل الأمورلا: بقولهم

له تقرر الأمر الذي خططو.. م صمتواث.. ولكنهم في النهاية انهزموا وتراجعوا

أعلنوا رأيهم أو صمتوا و، رضي المتدينون أو كرهوا] اًواقعمراًأ [أصبح ف، المخططون

  .عنه

  !؟ماذا حدث ذلكل

. ولم يكن ضغط الحضارة الغربية. كما توهم المتوهمون] لتطور العالميا [م يكن ل

ولم . م انتصر كما أذاع المدافعون عن قضية المرأةث، الذي كان مغلوباً] لحقا [ولم يكن 

ل لم ب.. د أن تأخذ مجراها في كل الأرضب وكونها قضية عالمية لا] بيعة القضيةط [تكن 

  .يكن الغزو الفكري في ذاته هو الذي جعل الأمور تأخذ هذه الصورة

لهزيمة الداخلية الناشئة من الخواء الناجم بدوره عن التخلف ا: إنما كان قبل كل شيء

من عند ما دام آتياًد أن يكون صواباًب الظن بأنه لاو، بما عند الغرب رالانبهاو، العقدي

  !الأقوياء الغالبين
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هي التي جعلت كل ما و، نها الهزيمة الروحية هي التي مكنت للغزو الفكريإ، نعم

لا طاقة لأحد بالوقوف في طريقهو، كأنه أمر حتمي لا مرد لهذُ فُنيخططه المخططون ي!  

  .نوا على إسلام صحيحوما كان شيء من ذلك ليحدث لو أن المسلمين كا

لا يتخلى عنها أصحابها مهما وقع و، العقيدة الحية المتمكنة من القلوب لا تقهرف

  .)40(عليهم من الضغوط

 والاستعلاء بالإيمان يقي الناس من الذوبان في عدوهم ولو انهزموا أمامه في

  .المعركة الحربية

الغنى الواقعي الذي يحدثه التطبيق و، الغنى النفسي الذي يحدثه الإيمان الحق بااللهو

في غنى عن - ودولةوجماعة ومجتمعاًفرداً- جعل المسلمي، الصحيح للمنهج الرباني

وإذا احتاج لشيء من أمور الدنيا -! عن التسولفضلاً- الاقتراض من عالم القيم والمبادئ

له لا يصبح مالكاًو، ربانييطوعه لمنهجه الو، يفتقده عنده فإنه يأخذه في استعلاء المؤمن

  .لهمملوكاً

 لو كانوا على إسلام صحيح- لمسلميناوما كان الغزو الفكري ليتسرب إلى نفوس

.. يجرفهم في التيارو، تى يزيلهم عن قاعدتهمح، ولا إلى عقولهم وأفكارهم ومشاعرهم- 

من أربعة عشر قرناً ما وصفهم رسول االله صلى االله عليه وسلم قبلك، ثاء كغثاء السيلغ

  .الزمان

 هي حضارة زائفة و، ما كان ضغط الحضارة الغربية ليجلي المسلمين عن مواقعهمو

لى الرغم من كل التقدم العلمي والمادي والتكنولوجي الذي يشتمل ع،ممسوخة في عالم القيم

كنولوجي الذي وقد كان المسلمون قمينين أن يأخذوا كل التقدم العلمي والمادي والت. عليه

                                                          
انظر ما وقع من الضغوط على الجماعة المسلمة في مكة ، وانظر ما يقع اليوم من المذابح البشعة لإخماد )40(

  . الإسلامية وهي مع ذلك لا تخمد  ةالصحو
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و يتخلوا أ، إسلامهم ادون أن يفقدو- كما أخذوا من الروم والفرس أول مرة- يحتاجون إليه

  .و تختلط القيم والموازين في حسهمأ، عن ذاتيتهم

  تميةح [هو ليس ف.. ليغلب المسلمين على أمرهم] لتطور العالميا [وما كان [

إنما انجرفت أوروبا . ها في المسار الذي جرفوها إليهحقيقية كما خيل اليهود للبشرية ليدفعو

لأن عقيدتها الممسوخة لم تكن و، خوائها من العقيدة الصحيحةلفي تيار التطور اليهودي 

ولكن المسلمين كانوا قمينين . )41(لا كانت تقدر على الصمود أمام كيد اليهودو، تصلح للحياة

أكبر نكسة ] لإنسانا [لذي انتكس فيه ا، المزعوم] لتطورا[ ماأن يصمدوا ولا ينهزموا أم

نسانية الإنسانإ [بل في مجال  ؛ ي مجال القيم والأخلاق والمبادئف، وقع فيها في تاريخه كله

 [على الرغم من كثرة ما قيل في هذا العصر عن و، الرغم من البريق الخاطفب، اتهاذ] 

نين أن يصمدوا ولا ينهزموا لأنهم يملكون العقيدة كان المسلمون قمي] .. ! نسانية الإنسانإ

ن االله لأ، ولأنهم هم المؤهلون أن يقفوا للكيد اليهودي من جهة أخرى ؛ الصحيحة من جهة

وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا لا يضركُم : ( ذلك الكيد إن استقاموا على الشرط ـنوعدهم بالنجاة م

  .)42()كَيدهم شَيئاً

، إزاء لوثة الداروينيةل كان المسلمون قمينين أن يصححوا أفكار البشرية الزائغةب

التفسير الآلي للحياةو، لوثة التفسير الجنسي للسلوك البشريو، لوثة الماديةو، لوثة التطورو

تكدح وتشقى من ل، لوثة إخراج المرأة من بيتها ووظيفتهاو، من كل القيم] لتحررا [لوثة و، 

  .تفسد المجتمع كله معها في نهاية الأمرو، تتبذل وتفسدو، ل لقمة العيشأج

  !و كانوا على إسلام صحيحل

من أن يصححوا للبشرية منهج بدلاًو.. أصابهم ما أصابهمف.. ولكنهم لم يكونوا

راحوا يلهثون لهثاًو، وا هم عن منهجهم الربانيلخت، يهدوها إلى المنهج الحقو، حياتها

                                                          
  ] .ية معاصرة مذاهب فكر[ من كتاب ] دور اليهود في إفساد أوروبا [ راجع إن شئت فصل )41(

  .120: سورة آل عمران ، الآية )42(
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لا تحتقرهم و، أن تسمح لهم باللهث وراءها - يستأذنونها في مذلة و، راء الجاهلية الأوربيةو

  !آخر الشوط ـيولا تستصغرهم إلى أن يتمكنوا من اللحاق بها ف

رى التي ألمت خكل القضايا الأو، ذلك هو التفسير الحقيقي لما حدث في قضية المرأةو

  .اصرةالمع] هضتهمن [بالمسلمين في أثناء 

*     *     *  

تتحررل [لكن و.. فقط] تتعلمل [لا خلت المرأة الجامعةد! [  

  !!تتحرر من الدين والأخلاق والتقاليدل

الحريةو.. الاختلاطو.. إن التعليم- كما قيل للمرأة الأوروبية من قبل- فقد قيل لها

.. خلاق والتقاليد تمنعها من مزاولتهاان الدين والأك، للمرأة] قوقح [كلها ] لتجربةا[ و .. 

  .ها من حقوقل اليوم ينبغي أن تحطم الحواجز كلها لتحصل المرأة على ماو

  ..نما جاء كل شيء بالتدريجإ.. وبطبيعة الحال لم تكن هناك طفرة

ولا - وإن تلهفت قلوبهم لمشاهدتها-وما كان المخططون يتوقعون أن تحدث الطفرة

  .في عالم الواقعكان ذلك ممكناً

مقتحمات كل الحواجز ] لجامعة المصريةا[ ب فيالقد دخلت أربع فتيات كلية الآد

ما يمكن أن و، يرقب التجربة الجديدة- بين مؤيد ومعارض- المجتمع كلهو، القائمة يومئذ

  .تسفر عنه

واء س، قدر من الاحتشامو، قدر من الحياءو، قدر من الأدب- طبعاً-كان هناكو

الجو كله و، و من جانب الطلاب في مدرجات الجامعة وأفنيتهاأ، من جانب الفتيات الأربع

  .مملوء بالحذر والترقب

وهي إحدى - ] لهلالا[ ومع ذلك كله كتبت أمينة السعيد في مذكراتها التي نشرتها لها

المصرية بكذا وكذا مما أثبتن  يثبتن جدارة الفتاةل، الحواجز] قتحمنا [بع اللواتي رالفتيات الأ
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في - نه في الاختبار الشفوي في آخر العام كانت اللجنةإ: كتبت تقول- ! جدارتهن به

إن الأستاذ الإنجليزي و، مكونة من أستاذ إنجليزي وأستاذ مصري- اختبار اللغة الإنجليزية

  !الاختبار بسؤالها عن رأيها في الحبابتدرها في

وإن الأستاذ المصري غضب حتى أحمر . نبها تلعثمت في بادئ الأمرتقول إنها من جا

  !استمري!  عليك منهلا: قال لها الأستاذ الإنجليزيف، غادر اللجنةو، وجهه من الغضب

وهو ! بلا تلعثم ولا حياء- عن الحب-نها وجدت نفسها تنطلق في الحديثإ: وتقول

  !المطلوب

*     *     *  

قد -كما كانت جامعة القاهرة تسمى في ذلك الحين- معة المصريةم تكن الجال

  .لا لترعى تنشئة الشبان والفتيات تنشئة إسلاميةو، أنشئت لترعى القيم الإسلامية

لاق والتقاليد مهاجمة خهاجم منه الدين والأي] .. راًح[ نما كانت قد أنشئت لتكون منبراًإ

تى ترسخ أقدام ح، ر من الخروج السافر دفعة واحدةع الحذم، شفوية وعملية كلما أمكن

لا عليها بعد ذلك أن تفعل ما تشاء ف.. ثابتاً من معالم الحياة المصريةتصبح معلماًو، الجامعة

  .وتستقر تلن يصيبها يومئذ ما يقتلع جذورها بعد أن تثبف، علانية بدون مواربة

استنفذت أغراضها في تخريج المدرسين  قد- الدنلوبية–كانت مدرسة المعلمين العليا

فيهم من قبل من  ثبثون فيهم ما بي، الذين سيوالون تعليم الأجيال فترة غير قصيرة من الزمن

  .عبودية مقنعة أو سافرة للغربو، انسلاخ من آدابه وقيمهو، نفور من الدين وأهله

لكن المدرس و، بون نعممطلوو، المدرسون مهمون نعمف.. يوم يراد توسيع الدائرةلوا

تحول حياته بعد حين إلى ت، حصور في دائرته لا يغادرهام، بطبيعة نشأته محدود الأفق

  .لا النادر القليلإ.. يفقد حيويته وخصوبة فكرهو، ينغلق على نفسهف، رتابة مملة

ى عل] رية الفكرح[ لينشروا] حرارأ] .. [ فكرونم [ونريد اليوم أن يكون لدينا 

  .جاله ونسائه وكل من فيهر.. مستوى المجتمع كله
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عاجزة بطبيعة تكوينها عن أداء ] دماتخ [ومدرسة المعلمين العليا بكل ما قدمت من 

  .إنما الذي يقدر على ذلك هو الجامعة. هذه المهمة الخطيرة

  .من أول لحظة- عند مخططيها- محددة الأهداف ةومن هنا كانت الجامع

نهالأ، أقبل الشباب عليها بلهفة وتشوقو، عند مولدهاشديداًالناس بها فرحاً ولقد فرح

دت ثغرة كانت موجودة في الحياة س، كانت خطوة تعليمية وثقافية ضخمة- في ظاهرها- 

.. العزلة التي فرضها عليه دنلوبو، انصراف الناس عنهو، عد تجمد الأزهرب، المصرية

ارت ص.. قد صرنا الآن مثل أوربال: تلك النفوس ويزيد من فرحتها م لأمر آخر كان يخالجث

  !لدينا جامعة

ًلتخريج شباب و، لمهاجمة الإسلامولم يكن كثيرون يتوقعون أن تصبح الجامعة منبرا

متكئين إلى أنهم - ! أو الجهلي- ستخفهم الغرور العلميي، يستخفون علانية بكل القيم الدينية

حد أن يتصدى لهم أو يناقشهم أو لأ فليس–! الحديث] لطرازا [أي ] معةريجوا الجاخ [

وجد العلم ي، وهنا فقط- في الجامعة- هناف.. إلا فهو جاهل رجعي متخلفو.. يخطئهم

إرادة الحياة و، الروح العلميةو، ميةدالنظرة التقو، الفكر المتحررو، الأفق الواسعو، الحق

، توجد الرجعية والجمود والتأخر-يكن ذلك المكاناً أي- ان آخرفي كل مكو.. الحرة

ير غ، الجهل الفاضح الذي يعيش في الظلماتو، العفن المنتن الذي خلفته عصور الانحطاطو

غة أجنبيةل [أنهم لا يعرفون وجهالة وتخلفاًيكفي أهله سوءاًو.. منفتح على تيار الحياة الحي

! [)43 (.  

                                                          
ربما لا يعلم كثير من القراء أنني من خريجي تلك الجامعة ، ومن دراستي اللغة الإنجليزية والأدب )43(

أحسبها إنما هي الحقيقة التي! الجامعة فيما أقرر هنا عن عصبية معهدية ضدر الإنجليزي فيها ، فلست أصد

كانت الجامعة أوسع أفقاً ، وخريجوها أكثر ] الثقافية [ ولا ينكر أحد أنه من الناحية ! د خافية لم تع –الآن  –

ولكنها لم تكن توجه طلابها لنقد الحضارة الغربية ، واختيار الصالح من ثمارها ] . العالمية [ احتكاكاً بالأفكار 

مار ، إنما كانت على العكس من ذلك من أكبر حقيقية ، مع طرح الفاسد من هذه الث] نهضة [ للاستفادة به في 

  .  ]التغريب [ أدوات 
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، بالمستشرقين الذين يقدحون في الإسلام- في أول الأمر-فوجئوالعل الناس و

، ساتذة في كلية الآداب يدرسون أفكارهم للطلابأ، يهاجمونه جهرةو، يشوهون صورتهو

من بينهم و، ورئيس قسم اللغة العربية يومئذ] ميد الأدب العربيع [حت إشراف طه حسين ت

صلى االله عليه وسلم مجهول ن محمداًإ: ي كان يقولالذ] رجوليوثم [المستشرق اليهودي 

من ثم فمحمد بن عبد و، فقد كانت العرب تطلق على من لا تعرف نسبه اسم عبد االله! النسب

ة لم يقلها أحد غيره من يوهي فر! االله صلى االله عليه وسلم هو ابن رجل مجهول النسب

  .)44(! المستشرقين

 للتوراة والإنجيل لا] : لشعر الجاهليا [ي قال في كتاب ولعلهم فوجئوا بطه حسين الذ 

لكن هذا وذاك لا يثبت و، للقرآن أن يحدثنا عنهما كذلكو، أن يحدثانا عن إبراهيم وإسماعيل

م يقول في فترة ث، صبح في مكان الصدارة في الجامعة الجديدةي )45(" لهما وجوداً تاريخياً

، من الشرقن مصر لم تكن قط جزءاًإ] : فية في مصرستقبل الثقام [ي كتابه ف، لاحقة

كل ما جاءها من الخير جاءها و، من حوض البحر الأبيض المتوسطإنما كانت دائما جزءاًو

  . كل ما جاءها من الشر جاءها من الشرقو، من حوض البحر الأبيض المتوسط

عني لا يتحدث ي.. "فني " القرآن الكريم قصص ن قصصإ: لعلهم فوجئوا بمن يقولو

ل لأغراض ابتدعة من الخيم، نما هي قصص فنيةإ.. عن حقائق تاريخية وأشخاص حقيقيين

  .)46(! فنية

                                                          
: تأليف مرجوليوث ، في موسوعة تاريخ العالم " Mohamedanismالديانة المحمدية " نظر فصل ا44)(

Universal History of The World .  

قي كان أبلغ من القرآن ، ولذلك وهي القول بأن الشعر الجاهلي الحقي –الأفكار الرئيسية في هذا الكتاب )45(

بعد ذلك " ليزعموا " إلى الشعراء الجاهليين ،  هطمس عليه المسلمون ، وانتحلوا شعراً أقل منه بلاغة ونسبو

وقد صودر هذا ! هي أفكار مرجوليوث المشار إليه ، انتحلها طه حسين ! أن القرآن أبلغ من الشعر الجاهلي 

ة ، ولكن طه حسين سئل في حديث صحفي أجراه معه محمود عوض في الكتاي حين أثار ما أثار من ضج

مجلة صباح الخير قبل وفاة طه حسين بعام واحد عن أفكاره في هذا الكتاب فقرر أنه ما زال مؤمناً بكل 

  ! حرف فيها 

  " .الفن القصصي في القرآن الكريم " الدكتور محمد أحمد خلف االله في كتاب )46(
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لكنها ثورة أضعف و.. ثارت ثائرة من ثار منهمو.. فوجئواو.. فوجئواو.. وفوجئوا

المخططون من  لهمدي، أركانه تومضى الواقع الجديد يثب. من الواقعمن أن تغير شيئاً

هم أنفسهم ] لناسا [تى جاء الوقت الذي أصبح ح.. تتبلد عليه مشاعر الناسو، وراء الستار

تجانست الأفكار والتصورات والدوافع وأنماط ف) .. و الجامعات فيما بعدأ (خريجي الجامعة 

  ] !لرأي العاما [ولم يعد شيء مما يجري في الجامعات يثير ما يسمى ! السلوك

*     *     *  

، مثل هذه الأفكار والتصورات] تفريخل [صت صإذا كانت كلية الآداب بالذات قد خُو

من الأفكار ] لنتنا [و ] لعفنا [في إزالة ] واجبهمب [يقومون ] فكرين أحرارم [تخريج و

وا مجتمعاًلينشئو، منها المفاهيم الغريبة عن الدين والأخلاق والتقاليديضعوا بدلاًل، والعقول

د تحرر أبناؤه وبناته وصاروا ق، جديدا على هدى المخططين الذين يخططون من وراء الستار

  ..يفعلون بالدين ما يراد منهم] لقاءط [

لأنه - قد أنشئت لتخريج أجيال تدعو إلى القانون الوضعيإن كلية الحقوقف

تعادي كل و، له بي أن تتعصمن الطبيعف، غيره ملِّعلم تُو، تخصصها الذي ربيت عليه

نها غير واردة في أذهانهم لأ، قضية تحكيم شريعة االلهوتبعد عن الأذهان نهائياً- شيء غيره

الأسماء البارزة اللامعة في و، من هؤلاء يكون رجال السياسة ورجال الحكمو.. أصلاً

  . المجال الاجتماعي

 سين وزراعيين وغيرهمداء ومهنأما الكليات العملية فهي تخرج الفنيين من أطب ..

 يطيقون الحديث في لا) 47(] لمانيينع [ي أ، لكنها تخرجهم على الطريقة الغربية البحتةو

لأنهم و، والدين خرافة] لمع [لأنهم طلاب -عن أن يتدينوا هم أنفسهمفضلاً- أمور الدين

تتدنى إلى مستوى غي لها أنلا ينب] قول مفكرةع [لأنهم و، والدين أساطير] اقعيونو [

                                                          
" ن قبل ، والأولى أن تسمى مكما أشرنا Secularismهي ترجمة عربية مضللة لكلمة " ة علماني" لفظة )47(

ومما هو جدير بالذكر " . مذاهب فكرية معاصرة " من كتاب " العلمانية " فصل  –إن شئت  –انظر " ينية داللا

  !أن هذه الترجمة المضللة كانت من صنع اللبنانيين المسيحيين 
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ن ع] تميزوني[ عن ذلك فإنهم وفضلاً] . لحقائق العلميةا [العوام الذين لم يطلعوا على 

نها لغة متخلفة لا لأ، كونهم يحتقرون لغة بلادهمب، ي الغربف] العلمانيين[أمثالهم من 

ون أن ينظروا في أي يرفضو، بلغة السادة المتحضرين-من ثم-يتحدثونو، تصلح للعلم

المكتوب لو كانو، هي لغة الجمود والتخلفن العربية أصلاًلأ، كلام مكتوب بالعربية

  !ما ينفرون من قراءته أو النظر إليهل إن هذا الكتاب بالذات هو أشدب.. بالعربية هو القرآن

طلوب تخرج في النهاية الجيل المل.. هكذا تتواكب الكليات وتتواكب التخصصاتو

  .)48(للإسلام] لرجوعا [لنافر من ا، الجيل المتجه بكليته إلى الغرب! ء الإسلامالأعد

 لرجال المتحررينا [وكما كان من أهداف الجامعة تخريج الجيل الجديد من [ -

سواء من كلية الآداب أو -الذين أداروا ظهورهم للإسلام وولوا وجوههم شطر الغرب

لنساءا[ ن مقد كان من أهدافها كذلك تخريج الجيل الجديد ف، لعمليةالحقوق أو الكليات ا

] .. [ لفتاة الجامعيةا [قد كانت ف.. اللواتي انسلخن من الدين والأخلاق والتقاليد] المتحررات

 [في الوقت ذاته إلى مزيد من دافعاًو، للتغير المطلوبنواناًع] .. لمتحررةا] .. [ لمثقفةا

  !لمطلوبا] لتحررا

باللهيب الدائم الذي لا ] ضية المرأةق [لأخرى لتمد الكن هنا تأتي وسائل الإعلام و

  .في أقصى صورة ممكنةو، تى يتم المطلوب كلهح، يخبو أواره

في مسرحية المظاهرة النسائية التي أحرقت -أو اشتعل- قد ابتدأ] للهيبا [لئن كان ف

اللبنانية - الصحافة المصريةف، مام ثكنات الجيش الإنجليزيالحجاب في ميدان الإسماعيلية أ

  .إلى الأماموتدفعها دائماً] لقضيةا [تواكب - )49(حية المارونيةيالمس

                                                          
بيعة الحال أن يكون من بين ذلك الجيل ، أو تلك الأجيال ، من لم يخضع لعملية التغريب لا ينبغي ذلك بط)48(

  .كانوا قلة لا يحسب لهم حساب " الصحوة الإسلامية " قبل  –، وبقي محافظاً على إسلامه وذاتيته ، ولكنهم 

تقتفي أثر  –بوعي أو بغير وعي  –صميمة ، ولكنها كانت " مصرية " وكانت هناك كذلك صحافة )49(

بذلاً تفي مصر ، بل قد تزيد عليها " القواعد الصحفية " الصحف اللبنانية المسيحية المارونية التي أرست 

  !ت ان الأولاد والبنم" الأجيال الصاعدة " تكسب مزيداً من القراء من ل
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تختارو.. لترصد جميع تحركاتها] لفتاة الجامعيةا [تلاحق ن عدسة الصحافةإ -

لكنها و، تتنوع التعليقاتو.. لقضيةعن ا] علاناًإ [الوجوه الجميلة لتجعلها - بطبيعة الحال

التي حطمت فيها القيود و، كلها تبارك تلك الخطوة الجبارة التي خطتها الفتاة المصرية

من عقلية القرون و، المظلم] لتقاليدا [أخرجت المرأة المصرية من سجن و، والحواجز

  !لمجتمعتشارك في أمور ال.. تتحررل.. لترى النور. )50(الوسطى المظلمة

لتي ا] لتقاليدا [سانحة لمهاجمة تلك تسنح الفرصة وهي دائماًفي ظل تلك التعليقاتو

 عمل لها لا،هضومة الحقوق م،اقصة الآدمية ن،ستعبدة للرجل م،تجعل المرأة حبيسة البيت 

  .. !لرجل وتربية الأولادا] دمةخ[ إلا الحمل والولادة والرضاعة و

لكنها تحتاج إلى مزيد من و، بقت الإشارة إليهاس، بيان حقيقةلنا د من وقفة هب لاو

  .                                       الإيضاح

بأنها  ركانت تعيو، كانت تعامل معاملة سيئة بالفعلو، ن المرأة كانت مظلومة بالفعلإ

 [انت هذه نظرة كو.. بأن مهمتها هي أن تحمل وتلد ولا شأن لها بشيء آخرو، جاهلة

، فسد كثير من مفاهيمه الإسلاميةو، ت إلى المجتمع المسلم حتى تخلف عقدياًبتسر] اهليةج

كالجاهلية الإغريقية - أن تجنحإلا ،إلى تحقير المرأة وازدرائها-غالباً–الجاهليات تجنح و

لتصبح مسرحاًخلقياً فسادهاوإ إلى تدليل المرأة- وريثتها الجاهلية المعاصرةو، الرومانية

  .لشهوة الرجل

                                                          
على ألسنة  –!بطلاقة  –من تعبيرات الغزو الفكري التي تجري ] القرون الوسطى المظلمة [ تعبير )50(

قرونها الوسطى بأنها  –بحق  –وأوروبا تصف ! الإسلام  –في حسهم  –ب ، ويقصد بها رالمستعبدين للغ

عندها كان سبب ذلك الظلام ، وإن التحرر ] الدين [ إن  –بحق  –ونقول . مظلمة ؛ لأنها كانت مظلمة حقاً 

من  –جاهلياً  –يكن ربانياً ، إنما كان ديناً بشرياً  منه هو الذي أخرجها من قرونها المظلمة ، لأن ذلك الدين لم

[ صنع الكنيسة ، يحتوي من الخرافات والخزعبلات والافتراء على االله ما لا تستسيغه فطرة سليمة ولا فكر 

الدين الرباني غير  –أما المستعبدون للغزو الفكري فينسون أولاً ان هناك فارقاً رئيسياً بين الإسلام ] . حر 

القرون الوسطى المظلمة في أوروبا كانت هي  ن، وينسون ثانياً أ فلكنيسة المحراوبين دين  –رف المح

لأندلس ، حيث تعلمت أوروبا لتخرج ام ، سواء في المشرق أو المغرب ولاالفترة التاريخية المشرقة بنور الإس

  !من الظلمات إلى النور 
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رد ل، في حاجة إلى تصحيح- وفي العالم الإسلامي كله- وكان وضع المرأة في مصر

كرمها االله حين ] نسانةإ [وضعها في المكانة اللائقة بها بوصفها و، الكرامة الإنسانية إليها

الإنسانية بالرجل حين  يساواها فو )51()م ولَقَد كَرمنَا بني آد( : قرر الكرامة لكل بني آدم

في وضع الأمومة من خاصاًوتوقيراًقرر لها احتراماًو. )52()بعضكُم من بعضٍ ( قرر أنه 

وجعل الجنة )53()حملَتْه أُمه كُرهاً ووضعتْه كُرهاً( : أجل ما تتكبده في الحمل والرضاعة

  .سوله صلى االله عليه وسلمتحت أقدامها على لسان ر

و هو الذي فتح الثغرة كان هذا الوضع المنحرف عن أوامر الإسلامووتوجيهاته ه

في كل - هو هو الذي استغله الشياطين لينفذوا منه إلى المجتمع الإسلاميو، للغزو الفكري

  ..وينفذوا مخططاتهم فيه- بلاد الإسلام

 سلام في صورته الصحيحة فمن أين كان ينفذ ولو كان المجتمع الإسلامي يطبق الإ

  ؟ الشياطين

نساءها من الدين ] حررت [و، ستصيح صيحتها- في جاهليتها- انت أوروباك

تملا الشوارع والمصانع و، تخرج المرأة هناك سافرة متبرجة عاريةو، والأخلاق والتقاليد

، دنس الجسد والروحت، نسةفي علاقات د- هي والرجل- تغرقو، والمكاتب والدواوين

تنتشر الجريمة والخمر والمخدرات والقلق والأمراض و، يتشرد الأطفالو، تتفكك الأسرةو

رفعته و، يظل المجتمع الإسلامي في تماسكهو.. العصبية والنفسية والانتحار والجنون

  .واستعلاء نظر رجاله ونساؤه إلى كلك الجاهلية نظرة استنكار ونفوري، ونظافته وتطهره

للعيان ن ما بدا اليوم من عوار الجاهلية المعاصرة لم يكن واضحاًإ: ربما قال قائلو

من ثم كان العالم الإسلامي عرضة و، في العالم الإسلامي] لحركة النسائيةا[ يوم بدأت

                                                          
  .70: سورة الإسراء ، الآية )51(

  .195: عمران ، الآية سورة آل )52(

  .15: سورة الأحقاف ، الآية )53(
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من  بل أن يظهر ما تحتويه في باطنهاق، ] لإصلاحيا [في وجهها ] قضية المرأةب [فتتان لال

  .الفساد

هذا قول مردودو..  

ي ف، لكاتب الأمريكيا، ] ل ديورانتو [كتب - م 1929عام - في وقت مبكر نسبياًف

  : هذه الكلمات] باهج الفلسفةم [كتابه 

ي الوقت الذي تقدم فيه إلى الناس كل ف، حياة المدينة تفضي إلى مثبط عن الزواجف" 

عما كان ولكن النمو الجنسي يتم مبكراً. بيل يسهل أداءهاوكل س،باعث على الصلة الجنسية

أن تضعف و، من أن يأخذ الجسم في الثورةلا مفرو.. ما يتأخر النمو الاقتصاديك، من قبل

التي كانت فضيلة موضعاً ةتصبح العفو، ن القديممالقوة على ضبط النفس عما كان في الز

يفاخر الرجال بتعداد و، في على الجمال جمالاًيختفي الحياء الذي كان يضو، للسخرية

، تطالب النساء بحقها في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجالو، خطاياهم

تختفي البغايا من الشوارع بمنافسة الهاويات لا و، مألوفاًيصبح الاتصال قبل الزواج أمراًو

  .. "برقابة البوليس

وقد نحاول فهم . عد الزواج فهو في الغالب ثمرة التعود قبلهما يحدث من إباحة بو" .. 

قد نتجاوز عنها باعتبار أنها و، )54(العلل الحيوية والاجتماعية في هذه الصناعة المزدهرة

وهذا هو الرأي الشائع لمعظم المفكرين في الوقت . أمر لا مفر منه في عالم خلقه الإنسان

رضى في سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية غير أنه من المخجل أن ن. الحاضر

ح الإباحية وهي تعرض علينا في المسارح وكتب الأدب بيقدمن أنفسهن ضحايا على مذ

لك التي تحاول كسب المال باستثارة الرغبة الجنسية في الرجال والنساء ت، المكشوف

  ."ته للصحة الزواج ورعاي مىمن ح- وهم في حمى الفوضى الصناعية-المحرومين

                                                          
الأسى الذي يحسه على الفتاة  نويلاحظ أنه يلتمس لها المبررات على الرغم م. اءيقصد صناعة البغ)54(

  !الأمريكية 
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ندفعت بما لم يسبق له مثيل في تيار ا، حتى إذا سئمت فتاة المدينة الانتظار" ... 

فهي واقعة تحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والتسلية وهدايا من . المغامرات الواهية

 ةوقد ترجع حري. الجوارب وحفلات من الشمبانيا في نظير الاستمتاع بالمباهج الجنسية

في  للم تعد تعتمد على الرجف، بعض الأحيان إلى انعكاس حريتها الاقتصادية يفسلوكها 

فقدرتها على . وقد لا يقبل الرجل على الزواج من امرأة برعت مثله في فنون الحب. معاشها

ذا كيف يمكن أن يكفي أجره إ، كسب دخل حسن هو الذي يجعل الزوج المنتظر متردداً

  .)55(" ؟ في مستواهما الحاضر من المعيشةمعاًالمتواضع للإنفاق عليهما 

أنها لن كبر الظنأ.. ولندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتائج تجاربنا" ... 

يحملنا بلا ريب إلى س، فنحن غارقون في تيار من التغيير. نرغب فيه أو نريدهتكون شيئاً

يء قد يحدث مع هذا الفيضان الجارف من وأي ش. هايات محتومة لا حيلة لنا في اختيارهان

  .)56(... " العادات والتقاليد والنظم

بل رجل ملحد ساخر بكل القيم -عند رجل غير مسلمفإذا كان هذا قد كان واضحاً

قد كان ف، بل أكثر من نصف قرن من الزمانق، مثل ول ديورانت-الدينية والأخلاقية

، لذي يهتدي ببصيرته الإيمانيةا، المجتمع المسلم عندتماماًالأحرى أن يكون واضحاً

الذي يرى حتمية السنن و، تمدة من إيمانه بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلمسلما

يؤمن بالنتائج السيئة المترتبة على و، الربانية في الحياة البشرية حين يقدم الناس لها الأسباب

  .الأفراد فساد الأخلاق في حياة الأمم وحياة

 داً عن حقيقة الإسلاميلكن القضية أن المجتمع الإسلامي كان بعو.  

  .منها الشياطين ذدت الثغرة التي ينفُجمن هنا وو

                                                          
يقصد أن الرجل يرفض الزواج من الفتاة الفاسدة الأخلاق ، ولكن الضغط الاقتصادي يجعله يقبل في )55(

  !لنهاية بعد تردد ا

لول ديورانت ، ترجمة عبد العزيز جاويد وفي الأصل توسع ] مباهج الفلسفة [ مقتطفات سريعة من كتاب )56(

  .من الترجمة العربية  236وص  126في هذا الموضوع استغرق ما بين ص 
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وحين نفذوا فإنهم لم يقولوا إن المجتمع قد بعد عن الإسلام الصحيح وينبغي أن يعود إليه

- بجهدهم كله- هم كانوا يعملونإنما ! ما لهذا أطلقوا صيحاتهمو، ما لهذا جاءواف.. 

- يمنعهاو، عنهليرسموا لها الطريق الذي يبعدها نهائياًو، ليخرجوا هذه الأمة من الإسلام

  .من العودة إليه-بكل سبيل

 كما استخدمه قاسم أمين - ادئ حركتهممبلئن كانوا قد استخدموا الإسلام في و

بالمروق من - ولا شك- لذين سيرمونهما، ليتترسوا به من قذائف المعارضين-وغيره

وقفوا موقفهم الحقيقي من الإسلامو، إن هذه المرحلة سرعان ما استنفدت أغراضهاف، الدين

الأولى - بحكم الظروف-لى مرحلتين متتابعتينع، هو موقف النبذ والمعارضة والهجومو، 

  . باسمه الصريح] نلديا [الأخرى هي مهاجمة و] .. لتقاليدا [هي مهاجمة 

ن تأثير الردة م، التقاليد التي كانت ظالمة بالفعل اي مرحلة الهجوم الأولى هاجموف

عدم تطبيقه الإسلام و، الجاهلية التي كان المجتمع الإسلامي قد ارتد إليها نتيجة تخلفه العقدي

قاليد الإسلامية لكنهم حرصوا على أن يدخلوا في دائرة الهجوم التو، على صورته الحقيقية

يطلقوا عليها جميعاًو، لى جنب مع التقاليد الفاسدةإنباً ج، الحقيقية التي قررها االله ورسوله

ما حرصوا على أن يسموها كلها بأنها من ك، ينبغي أن تحطم وأن تغير] اليةب [أنها تقاليد 

د في العصر الحديثلتي ينبغي لها أن تمحى من الوجوا، ] لمظلمةا [تراث العصور الوسطى 

  !نطلاقالاو.. التحررو.. صر النورع.. 

فحقيقة إن كلا . خبث ماكر ولا شك- على هذا النحو-وكان في هذا الهجوم

عضه إلى جانب ب، في الحياة الإسلاميةكان قائماً-الصحيح والفاسد-النوعين من التقاليد

الإبقاء على التقاليد و، فرز هذه من تلك- لو خلصت النيات- لكن كان من السهلو، بعض

محاربة التقاليد و، لمستمدة بالفعل من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلما، الحقة

تى لو اقتضى الأمر خوض معركة ح، لتي جاءت من الردة الجاهلية في شأن المرأةا، الفاسدة

هذه الأمة بالمعارك الحادة التي خاضوها  في حياة] لعلماءا [إنما برز ف، مع المتمسكين بها
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تركوا بصماتهم الإصلاحية و، فيهالو كان المجتمع كله غارقاًو، فات المجتمعاضد انحر

  .اللهمتجرداًبمقدار ما كان هذا الجهد مخلصاًو، بمقدار ما بذلوا من جهد

 يعودوا لم ف، لكن الخبثاء استغلوا ما غشي الإسلام من غبش في نفوس معتنقيه

هاجموا الظلم البين ف، ] لمثقفينا [ة خاصة جهالة فاستغلوا بصو، يميزون بين الحق والباطل

أدخلوا معه تقاليد الإسلام الحقيقية على أنها من الظلم الذي ينبغي و، الذي يأباه االله ورسوله

ل نما هي من وضع رجاإ، أنها ليست من الدين- ي بادئ الأمرف -زعموا و، إزالته

حتى إذا زرعوا كرهها والنفور منها ! خترعوها من عند أنفسهم وألصقوها بالدينا، متزمتين

ارحوهم ص، ضمنوا لهذا النفور الثبات والرسوخ في قلوبهمو، ] لمثقفينا [في قلوب أولئك 

اته هو البلاء الذي ذ] لدينا [ن إ: وقالوا لهم جهرة! في المرحلة الأخيرة أنها من الدين

  !نبغي التخلص منه ونبذه وراء الظهوري

كان هذا بالفعل من التقاليد الفاسدة التي و.. ترك المرأة جاهلة بلا تعليم ااجموه

  .عن تعاليم الإسلامانزلق إليها المجتمع الإسلامي بعيداً

تعييرها بأنها تحمل وتلد ولا شأن لها بشيء آخرو، اازدراءهوهاجموا احتقارها و ،

  .لتعاليم الإسلاما بالفعل من التقاليد الفاسدة المضادة تماماًكان هذو

كان هذا كذلك من التقاليد الفاسدة و، هاجموا تزويجها بغير إذنها وبغير رغبتهاو

  .المخالفة للنصوص الصريحة من أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم

عدم و، ها في بيتهاهاجموا استقرارو، هاجموا حجابها-إلى جانب ذلك-لكنهمو

ينما ب، صوروا ذلك بأنه سجن وضعها الرجل فيه أنانية منه وظلماًو، خروجها إلا للضرورة

وطالبوا . هي أوامر صريحة من االله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين ولنساء المؤمنين معهن

صريحاًنه نهياًهو أمر نهى االله عو، بغير قيد] تحررةم [سافرة ] لمجتمعا [بخروجها إلى 

  : في آيات مبينات
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 )الْأُولَى قَو ةيلاهالْج جرتَب نجرلا تَبو كُنوتيي بف ن57()ر (.  

 )ا النَّبِي ـايهي ـلْقُ ـُّأَيندي يننؤْمالْم اءسنو كنَاتبو اجِكولِأَزـن م هِنلَيعـن 

 لابِيبِهِن58()ج(.  

فُروجهن ولا يبدين زِينَتَهن إِلَّا  ـنأَبصارِهن ويحفَظْ ـنلِلْمؤْمنَات يغْضضن م ـلْوقُ( 

ا ظَهملَ ـرع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهي ـىمدبلا يو وبِهِنيجـن  أَو هِنولَتعإِلَّا لِب نزِينَتَه

  .)59()هِن آبائِ

وجعلوا -عن عمد- خلطوا الحابل بالنابل-في الجولة الأولى-لكن المهاجمينو

لم يعد يستساغ وجودها في عصر الحرية و، عليها الزمن يالقضايا كلها تقاليد عتيقة بالية عفّ

  !والنور

لرجعية التي فقد أصبح الدين ذاته هو ا) سيأتي الحديث عنهاو( ما في الجولة الثانيةأ

  ] !قدميينت [ينبغي أن ننبذها لنكون 

*     *     *  

و المصرية الصميمة التي أ، سواء اللبنانية المسيحية المارونية- لنا إن الصحافةق

، باهتمام ملحوظ] ضية المرأةق [قد تابعت - )60(يشرف عليها من يحملون أسماء إسلامية

لفتاة ا[ ما حرصت على متابعةك، دائم الذي لا يفترحرصت على تغذية المعركة بالوقود الو

لنورا [الذي تدوس فيه كل المقدسات لكي تصل إلى ] لصاعدا [وهي تشق طريقها ] ةيالجامع

! [  

                                                          
  .33: سورة الأحزاب ، الآية )57(

  .59: سورة الأحزاب ، الآية )58(

  .31: ور ، الآية سورة الن)59(

وهي ] روز اليوسف [ لا يربطهم بالإسلام شيء ، وكان هناك متمسلمون مثل ] مسلمون [ كان هناك )60(

  ] . فاطمة اليوسف [ يهودية أو مسيحية سمت نفسها 
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- والمجلات الأسبوعية بصفة خاصة- كان من بين ما حرصت عليه تلك الصحافةنو

  ] .لروح الجامعيةا [إبراز 

، هو روح البحث العلميالروح الجامعيةبأن المقصود ولا يتبادر إلى ذهن أحد 

عدم التسرع في إصدار الأحكام حتى يتثبت الباحث من أن لديه و، في أخذ الأمور قالتعمو

لى آخر هذه المعاني التي تخطر على البال حين إ.. من الدلائل ما يسند الحكم الذي وصل إليه

منها في ] لجامعيينا [التي كان نصيب و] .. لروح الجامعيةا[ وتذكر] لجامعةا [تذكر 

هي ممارسة - اعلم هداك االله-] لروح الجامعيةا [إنما .. ! للغايةغالبية الأحيان ضئيلاً

مقدار ما يقع في هذه الممارسة من تحرر و، الاختلاط في الجامعة بين البنين والبنات

، المجتمع بعضهما عن بعضقّي فصل شانعتاق من سجن التقاليد البالية التي تو، وانطلاق

  .. !لتي تعيق الأمة كلها عن التقدم والارتقاءاتضع بينهما الحواجز و

فالمجتمع كله ينظر إليك ويرقب نتيجة !حذار أيتها الفتاة أن تنهزمي في المعركةو

  .المعركة

ات هو من مخلفو، فغض البصر معناه عدم الثقة بالنفس!ذار أن تغضي بصركح

تغض ف.. لتي كانت تنظر إلى المرأة على أنها دون الرجلا، القرون الوسطى المظلمة

  !)61(بصرها

، تثبتي أنك مساوية للرجل في كل شيءل، ما أنت يا حاملة الراية فارفعي رأسك عالياًأ

  .في كل شيءلهأنك ندو

  !الحياءو. .ض البصرغ.. منهما الفتاة الجامعية] حررت [شيئان ينبغي أن 

                                                          
ن قُلْ لِلْمؤْمني( : ر هذا الدين ، هو أمر رباني للرجال والنساء معاً مغض البصر كما هو معلوم من أ)61(

لِلْمؤْمنَات يغْضضن يغُضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِن اللَّه خَبِير بِما يصنَعون ، وقُلْ 

 نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نا هو الاحتشام إنم! فلا دخل لهذا الأمر بالدونية ] 31،  31: النور [ )م

لع حياءها ولا خوقد كان من أكثر من ألح على الفتاة أن ت. لكيلا يتحول إلى حيوان شهوان ] بالإنسان [ اللائق 

بينما تروي كتب السيرة . اضحة وو ى ، لغاية في نفسه مفهومةسالصليبي سلامة مو اتبمن بصرها الك ضتغ

  !أشد حياء من العذراء  عن قمة البشرية محمد صلى االله عليه وسلم أنه كان
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*     *     *  

نتقي ا.. فإليك الأزياء! وفتاة الجامعة ينبغي كذلك أن تكون رشيقة خفيفة الحركة

  !بقدر طاقتك] ينتكز [أظهري من و.. ما يظهر رشاقتكو.. منها ما يناسبك

  !؟اذا تخشينم..  حرج عليكلا

  ؟ والتقاليد؟ والأخلاق؟ أتخشين الدين

لتي تريد أن تكبلك في حركتك فلا تكوني ا، حطم الدين والأخلاق والتقاليدنتعالي معاً

  !رشيقة كما ينبغي لك

  !وينبغي كذلك أن تكوني جذابة

.. ي حركتهاف.. ي مشيتهاف.. من صفاتها أن تكون جذابة] لمتحررةا[ فهكذا المرأة

  !ي حديثهاف

  !؟يك المستقبلرش.. إليك فتى الأحلام] نجذبي [ألا ترغبين أن 

.. من يتطلع إليكلمهم أن يكون هناك دائماًا.. لينجذب غيرهف، إن لم ينجذب هذا

  !يرغب فيكو.. جب بكعيو

، )62(ا وتتكسرهتتخلع في حديثو، تخلع في مشيتها وتتكسرت] لفتاة الجامعيةا[ وبدأت

يعج الشارع ف، التي تملأ الشارع] لمرأة المتحررةا[ وأ] لمرأة الحديثةا[ أصبح هذا عنوانو

  !هو المطلوبو.. بالفتنة الهائجة التي لا تهدأ ولا تستقر

*     *     *  

                                                          
يا نساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن ( : ] أمهات المؤمنين [ خاطباً ميقول االله سبحانه وتعالى )62(

 ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نعلرسول صلى االله عليه وهن زوجات ا] 32: الأحزاب [ )فَلا تَخْض

وسلم ، وأمهات المؤمنين ، وفي عصر الذروة الذي ارتفع فيه المجتمع الإسلامي إلى قمم لم تصل إليها 

البشرية في أي جيل من أجيالها ، السابقة أو اللاحقة ، فكيف بفتاة لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه ، ومجتمع 

أن ينحل المجتمع ، ويقضي على ما : يجة واحدة تسمومة إلا نشارد عن الإسلام ؟ هل كان لهذه التوجيهات الم

  بقي فيه من دين وأخلاق وتقاليد ؟
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  ..آخر ما تفكر فيه الفتاة الجامعيةف.. ما البيتأ

تى أصبح البقاء فيه هو المعرة التي لا تطيق فتاة ح.. لها بكل نعت مقزز منفرعتَ لقد نُ

  .. جامعية أن تلصق بها

 [و ه.. لرجعيةا.. وه.. و التأخره.. و الظلامه.. و الضيقه.. البيت هو السجن

و دكتاتورية الرجله.. و القرون الوسطى المظلمةه.. و التقاليد الباليةه] .. صر الحريمع

  .. !دفعه إلى الوراءو، و شل المجتمع عن الحركةه.. 

تبقى في البيت كما كانت تصنع جدتها الجاهلة  للا.. إنما تتعلم الفتاة الجامعية لتعمل

  .. لمستعبدة للرجلا.. المتأخرة الرجعية القابعة في سجن التقاليد

  ! صبح إنسانة ناضجةت.. ى شخصيتهاموحين تعمل تن

أو تحمل !! ا للعاري.. لتطبخ وتغسل! ؟لأي شيء تبقىف.. أما حين تبقى في البيت

 [فالمرأة . أن يمنعها من العمللا ينبغي-حتى لو حدث- ن هذا الأمرإ.. وتلد وترضع

لم يعد شيء ف، نسقت بين حياتها الزوجية وبين العملو، قد تغلبت على هذه المشكلة] لحديثةا

  ! لا شيء غير العملو، ما قبل الزواج فالعملأ.. يعوقها عن العمل بعد الزواج

ي ف] رجيل المرأةت [ثار التي ترتبت على لا الآو.. لسنا هنا نناقش هذه اللوثةو

دفعها و، تنفيرها من أن تكون على فطرتها التي فطرها االله عليهاو، إفساد فطرتهاو،أوربا 

تركيز الأنوثة كلها في لحظة و (إلى التنصل من كل ما يتعلق بأنوثتها من قيم وممارسات دفعاً

توجيه و، تعليمها على مناهج الرجلو، لرجلودفعها إلى التشبه با) الجنس الدنسة المسعورة

  !مشاعرها إلى العمل لا إلى البيت
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يكفينا أن نشير إلى أن المرأة الأوروبية نفسها قد بدأت و..  نناقش هنا هذه اللوثةلا

بدأت تدرك أن اللعبة كلها لم تكن و.. تحن إلى العودة إلى بيتها وفطرتها و، تتعب من لوثتها

  .)63(.. لصالحها

تركيز و.. إخراج الأمة الإسلامية من الإسلامخطّ- في بلادنا-إنما نتتبع فقط 

علمهم أنها من أفعل الوسائل في الوصول إلى الهدف ل، ] ضية المرأةق [المخططين على 

  .بوالمطل

*     *     *  

صة نما القإ.. إن كانت من أهم الأدواتو.. م تكن الصحافة وحدها هي التي تعملل

  .لها أدواتك.. والمسرحية والسينما والإذاعة

انتهتا بالتأليفو، بالترجمة-كما كان متوقعاً-فقد بدأتاأما القصة والمسرحيةف .

ن من العار إ: ام ناس فقالواقتى ح، وأما السينما فقد ظلت أجنبية فترة غير قصيرة من الوقت

فقامت ! ) قصد العاميةن (أي متكلمة باللغة العربية ] طنيةو [علينا ألا تكون لنا سينما وأفلام 

  .وتكاتفت حتى برزت تلك الأفلام إلى الوجود] لجهودا [

لكنها سرعان ما لحقت الركب وشاركت و.. مافقد جاءت متأخرة نوعاًأما الإذاعةف

  ] ..لكبيرا [في الموكب 

رف هذه الأمة ص.. واحدقد تكاتفت الأدوات كلها للوصول في النهاية إلى هدف ل

 يجعلها لا، بالقيم الدينيةلا يحفل شيئاً] ديدج [وإنشاء مجتمع . عن دينها وأخلاقها وتقاليدها

 يلجأ إليها في تكوين أفكاره ولا اهتماماته ولا ولا، لا يستمد منها منهج حياتهو، نصب عينيه

فهو ذكر السخرية والاستهزاء - في أي وقت- لا بل إن ذكرها. عاداته ولا أنماط سلوكه

  . والاستخفاف

                                                          
منهج التربية الإسلامية [ و ] الإنسان بين المادية والإسلام [ في أكثر من كتاب ، منها ناقشت هذه القضايا)63(

  .عادة المناقشة ، فحسبنا هذا التقرير لإ، ولا يتسع المجال هنا ] مذاهب فكرية معاصرة [ الجزء الثاني ، و ] 
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اصة بعد أن أضيف إليها التليفزيون خ (لا نحتاج هنا أن نتحدث عن هذه الوسائل و

شهده الناس كل يوم وكل ي، هذا واقع مشهودف، مةلأوعن آثارها المدمرة في حياة ا) والفيديو

ن بأعينهم كيف يعجزون عن صد يروو، يرون بأعينهم آثاره في أولادهم وبناتهمو، لحظة

  .وقاية أولادهم وبناتهم من تلك الآثارو، آثاره المتلفة

  .سريعة قد تعين في تصور التخطيط الذي يكمن وراء التنفيذ] يناتع [إنما نذكر فقط 

وكانت تقوم بالتمثيل على المسرح قبل - في مذكراتها] وز اليوسفر [تبت ك

نها طلبت إعانة إ: كتبت تقول- جلتها التي تحمل اسمهااشتغالها بالصحافة وإصدار م

نصحها ف، كانت مصر إذ ذاك خاضعة للنفوذ البريطاني المباشرو، لمسرحها من الحكومة

أن تذهب إلى ) هو الحاكم الحقيقي في مصر في ذلك الحينو( المندوب السامي البريطاني

  .) 64(! ت الإعانة في الحالإن فعلت ذلك نالف، تعرض مسرحيتها هناكو، الريف

  ..الهدف واضحو

حافظ على بقايا من الدين م، في عمومه] سلمم [الريف المصري في ذلك الوقت ف

صرف النظر عما غشاها ب (المستمدة من الإسلام ] لتقاليدا [محافظ بشدة على و، والأخلاق

وفي - من التقاليدومن أشد ما يحافظ عليه الريف ) في بعض الجوانب من الانحرافات

قضية صيانة المرأة بصفة و.. ة العفة وقضية العرضيقضية الحجاب وقض- الصعيد خاصة

  ! . عامة من التبذل والانحلال والانفلات

الريف هو معظم مصرف، بقاء الريف على هذه الصورة عقبة ولا شك أمام المخططينو

حتى ولو بقي الريف سليماًو، حدهاالمخطط ثماره كاملة إن فسدت العاصمة وولن يؤتي. 

يستنفذ من وقتهم وجهدهم شيئاً و، إن هذا يطيل الأمر على المخططينف.. في محيط التقاليد

من هنا يوجه ف) لا التليفزيون بطبيعة الحالو، م تكن الإذاعة قد أنشئت بعدل (غير قليل 

                                                          
] الفن [ وهذا يفسر لنا حرص الفرق التمثيلية في ذلك الوقت على أن تجوب الريف ، مع قلة من يفهمون )64(

  !إذ ذاك 
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أن -حقيقة دورهاو، قتهاهو أعلم بحقيو - ] وز اليوسفر [المندوب السامي البريطاني 

يأخذ ف، عن تقاليده الصامدةرحها ومسرحياتها أن تزحزحه قليلاًسعل مل، تذهب إلى الريف

  .)65(تنفرج الأمورف] .. لذوبانا [في حالة 

في الثمثيل كما يقول ] درسةم [صاحب و، جيب الريحاني ممثل فكاهي موهوبن

[ل هي عن طريق ب] .. الفنب [غلفها  نإو، يبيتهولكنه صليبي لا ينسى صل. نقاد المسرح

نهم مشدودون إلى البراعة الفنية لأ، بلغ مداها الخبيث دون أن يحس الناس بالأمرت] الفن

  .فينساقون وراء التأثير. يتلقون التأثير الخفي وهم في نشوة الإعجابف، المؤثرة

بية ومن اللغة العربية سخرية ماكرةسخر فيه من مدرس اللغة العري) 66(ه فيلم سينمائي ل

تبعث كل مواقفه على مسكيناًفيصور مدرس اللغة العربية بائساً- مقصودة بلا شك- 

في عربياًيجعل فتاة مائعة تحاول أن تقرأ نصاًو، لا يثير الاحترام عند أحدو، السخرية به

ولكنها تقدم في سياق - يضحك لها الجمهور الغافل- درس المطالعة فتخطئ أخطاء مضحكة

هامفعبة على الأص.. اللغة هكذاف.. الأحداث بالصورة التي توحي للمشاهد أن البنت معذورة

  !لا يمكن للمتعلم أن يستوعبها مهما بذل المعلم من الجهد! 

وهما) الآخر هو أخوه إميل زيدانو (هو أحد مؤسسي دار الهلال ورجي زيدانج

نانيين المسيحيين المارونيين الذين اتجهوا إلى تأسيس الصحافة في بمن الل- كما أسلفنا- 

 [وروايات أنه يكتب قصصاً- على كونه صحفياً- ولكن جورجي زيدان يزيد. مصر

قد تناول في رواياته عدة أحداث و.. تتناول أحداث التاريخ الإسلامي في ثوب فني] سلاميةإ

                                                          
الذي صدر ] العالم العربي اليوم [ في كتابه ] مروبرجر [ لانعجب إذا وجدنا الكاتب اليهودي الأمريكي )65(

في الريف والبادية ، ] تجربتها الحضارية [ ينص نصاً على أن المدينة ينبغي أن تصب خلاصة م  1962سنة 

أن الإسلام قد ضعف تأثيره في المدينة ولكنه ما زال باقياً على قوته في الريف  –بوضوح  –بعد أن يقرر 

وإلى  –المصري  ولا نعجب كذلك من حرص جمال عبد الناصر على توصيل الكهرباء إلى الريف! والبادية 

في  –وحرصه كذلك ! يون التليفزيون يفقة من السد العالي ، ليشاهد الراعن طريق توليد الط –الصعيد خاصة 

  .!على إدخال التليفزيون إلى اليمن  –حربه مع اليمن 

  ] .غزل البنات [ اسمه )66(
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تجعل القارئ يتابع رواياته - بالنسبة لوقته على الأقل- له قدر من البراعة الفنيةو، تاريخية

  .شغف وتأثر ـيف

  !؟كيف تناول أحداث التاريخ الإسلاميف

، يبعث على الإعجاب بهم] سلاميإ [إنه ما من مرة ينسى فيصور المسلمين في موقف 

  ..معن أن يبعث في المسلم الاعتزاز بأمجاد الإسلاضلاًف، و تقديرهم واحترامهمأ

واء س، الجري وراء شهواتهمو، إنهم أي المسلمون إما غارقون في الطرب واللهو

ن لأ، إما واقفون مواقف جادة تثير الإعجابو.. شهوة الجنس أو شهوة الملك أو شهوة المال

هو الذي يشير عليهم ويخطط لهم- أو نصرانياًسواء كان يهودياً- ] هل الكتابأ [من واحداً

في فإن لم يكن ذلك الواحد من أهل الكتاب حاضراً! راءهم يساندهم في التنفيذيقف وو، 

.. مؤمراتهم الهابطةو، خلافاتهم وشجاراتهمو، المسلمون في لهوهم وعبثهمف، الصورة

في أشد الأوقات التي كان المسلمون فيها ممكنين ؟ هذا متىو.. سلمون أنفسهم إلى الضياعي

  )67(!!م الدنيا بالطاعة والإذعان هدين لت، في الأرض

خصص مجموعة من القصصيين والمسرحيين والسينمائيين في موضوع معينت ،

 [لها - متعلمة بصفة عامةو، جامعية في الغالب- لاصته أن فتاةخ، تكرر بصورة مختلفةي

ج منها ثم يتقدم للزوا-! على درجات مختلفة من الوقوع-قع بينهما ما يقعي] .. ديقص

إما لأنهما يرتبان -لتقليديان بصفة عامةاالرجعيان و، الريفيان في الغالب- فيرفضه أبواها

يشعران - ] لتقاليدا [منهما على حرصاً- إما لأنهماو، بعقليتهما المتخلفةمعيناًلها زواجاً

سرحية أو الفيلم م تمضي القصة أو المث.. بميل الفتاة له فيرفضانه من أجل هذا السبب بعينه

دناها رفض الخطيب الذي يقدمه أ، صورة مختلفة من الإصرارب، بإصرار الفتاة على موقفها

ينتهي الأمر في كل حالة بتنفيذ و] .. لصديقا [أشدها ترك البيت والهروب مع و، لها والداها

                                                          
[ زيون من فمي للإذاعة أو التليأحداث التاريخ الإسلا] مسرحة [ مما يؤسف له أن الذين يتجهون إلى )67(

فإن لم يجدوا فيها طلبتهم بحثوا عن مرجع ! ى أعمال جورجي زيدان ل، يتجهون أول ما يتجهون إ] المؤلفين 

  !آخر 
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للأمر الواقعإذعاناًو تسليمهما لأمر الفتاة التقدمية أ، رضى الوالدينو، ما أصرت عليه الفتاة

! أن الفتاة على حقّو، ناعها الأب بأنهما كانا مخطئينقمحاولة إو، و اقتناع الأم خاصةأ، 

)68(.  

في القول بأن المجتمع - )69(في وقت من الأوقات-خصص مجموعة من الكتابت

لفاحشة كانت تقع أن او.. على التقاليدمن الجريمة الخلقية وقت أن كان محافظاًلم يكن نظيفاً

ن السفور والاختلاط سيؤديان إ: على الذين كانوا يقولونذلك رداًو.. تحت ستار الحجاب

  .إلى التحلل الخلقيحتماً

هذه ف، لا يخلو من وقوع جريمة فيه- أي مجتمع مهما كان محافظاً-كون المجتمعو

ولكنه . الله صلى االله عليه وسلملها أن الفاحشة وقعت في مجتمع رسول اكفي شاهداًي.. حقيقة

لا و، ة في الديندلا فائف، من التبجح الغليظ أن يقال إنه ما دامت الفاحشة تقع هنا وتقع هناك

فهناك فارق ! لا قيمة لكل التوجيهات الخلقيةو، لا فائدة في التقاليدو، فائدة في الأخلاق

، تنال عقوبتها الرادعة حين تقعو، كريستنضخم بين مجتمع لا تقع فيه الجريمة إلا شذوذاً

  !مجتمع يعج بالفاحشة حتى تصبح العفة فيه هي الشذوذ المستنكرو

وز ر[ حسان عبد القدوس في إحدى توجيهاته التي كان يبثها في مجلةإتب ك

تقول لهو، تذهب إلى أبيهاو، نني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدهاإ: )70(] اليوسف

  !صديقيذا ه: 

 كتب أنيس منصور في إحدى مقالاته في أخبار اليوم إنه زار إحدى الجامعات

أزواجاً مستلقين على الحشائش في فناء الجامعةالألمانية ورأى هناك الأولاد والبنات أزواجاً

                                                          
لا يذكر بطبيعة الحال موقف الإسلام في هذه القضية ، لأنه ليس المقصود هو التصحيح باسم الإسلام ، )68(

فضلاً عن أن الإسلام لن يرضى عن العلاقة القائمة بين ! الخروج على الإسلام إنما باسم التقدم والتحرر و

  !في القصة والمسرحية والفيلم ] الدعوة [ والبنت قبل الزواج ، وهذه العلاقة بالذات هي موضوع الولد

خدم في ربما لم تعد هذه الموضوعات تطرق في مصر اليوم فقد استنفذت أغراضها ، ولكنها لا تزال تست)69(

  !، حيث توجد بقية من تقاليد يراد القضاء عليها ي بقاع أخرى من العالم الإسلام

  .روز اليوسف هي أم إحسان عبد القدوس )70(
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لكي تراه عيون أهل ! تى أرى ذلك المنظر في جامعة أسيوطم: نفسي ـيقلت فف: الق.. 

  !عود عليهتتو، الصعيد

  .. عن آلاف بل ملايين الصور العاريةذا وغيره فضلاًه

لتي تملأ الصحف والمجلات ا.. النكت العاريةو.. الأفكار العاريةو.. الأغاني العاريةو

ي ف: آلاف بل ملايين الأجساد العارية في كل مكانو.. والإذاعة والسينما والتليفزيون

  ..صلات والشواطئ العارية في فصل الصيفالشوارع والمكاتب ووسائل الموا

ي تشيعها السينما والإذاعة والتليفزيون في نفوس مشاهديها تعن التفاهة الوفضلاً

عن أن تتجه الله واليوم ضلاًف.. لتفاهة التي تجعل النفوس لا تتجه لشيء جادا.. ومستمعيها

  !و للجهاد في سبيل االلهأ، الآخر

*     *     *  

التي  هي، ما نتج عنها من الفساد الخلقيو، وحدها] ضية المرأةق [لم تكن و

لجميع قد كان الجهد المبذول شاملاًف، استخدمت في فك ارتباط المجتمع بجذوره الإسلامية

ن م، ] لتحررا [والفساد الخلقي الناشئ من ] ضية المرأةق [إن كانت و، الميادين بلا استثناء

  .ك الارتباطأفعل الوسائل في فك ذل
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